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نقديبم 


تتمشل حرب كحوب أو ارب العربية الاسرائيلية الرأبعة » مكانة 
حاصة فی تار يخ الصراع العر بی الاسرائیلی » نظرا لأا ا خرب الى کسر فبا 
العرب ‏ لأول مرة قاعدة الحزعة » وحطموا ما ترتب على هذه القاعدة ما عرف 
باسسم « الأسعلورة الاسرائيلية » » أو « اسطورة اخيش الاسرائيلى اذى لا 
بقهر» 1 . 


وقد کدی جا الاهتمام فی کٹرة ما صدرعن مولفات عن هذه ارب 
فی العام الأول فقط سن انتہاٹشھا ء حتی بلغت ٣١‏ تايا ألفها عسكر يون 
وصحفيوك وكشاب» محظمهم من العرب ء وان كان يغلب على الكثر مها 
الطابح التجارى . کا عقدت ألقوات السلحة الصر بة ججامعة الغاهرة ندوة 
مشهورة قى ا کتو ہر ۱۹۷ ای بعد عامین_۔ تتاولت حرب أ کتو پر من تلف 
أبعادها وزواياها وآثارها . وصدرت بعد ذلك عشرات التصريات والتحلیلات 
والڈ کر یات » کہا نشرت بعض المد کرات لعسکر یبن اشتر کوا فی ارب ء تتمیز 
انظ الوا-حدية غى العرض والتحليل ء وأظها ر الاجبابيات واخفاء السلييات . 


وسن هنا جاءت قكرة هذه الدراسة الثارجنية عن حرب أ كثوبرء التى 
يرجم الفضل فا لصديقى الأستاذ عرقان نظام الدين ء رئيس تحر ير جر يدة 
« الشرق الأوسط » ء آالذی فاتحنی فہا عندما کت فی ز بارة له مکتبه بدار 
الجر يدة فی ددن فی صیف عام ۱۹۸۳ . وكانت وجهة نظزه آن مرورعشر 


ستوإت على هذه الحرب قد تكرت قرصة متاسبة لالقاء نظرة علمية فاحصة عليا ء 
وتتاوها من سدطلق موضوعى جحت ء وعاولة اخحضاعها نج البحث التارنى 
وأدواته ألعلمية ۔ 


وقد اقتدعت بغائدة مغل هذه الحاولة » على آمل أن أجد فى الوائق التى 
صدرت عن هله ا خرب فى خلال تلك السنوات العش والتی تتمشل فى 
المد كرات الشخسية ن شا ركو فى الأحداث » ورالد كر يات النشورة ء والتقار یر 
الرسمية » واا كمات ء وعاضر حلسات مجلس الوزراء واللجنة التنغيذية العلا 
للاتاد الاشتراكى » والتحقيعات والدراسات العلمية ء ما مكن أن يشكل مأدة 
كافية لاعادة ت رکیب صورة هذہ ارب کا وقعت أو قر ییا ما وقعست . وشرعت 
على الضفورفى الاطلاع على هن الرثائق آثناء اقامتی قى لندن وعند عودتی من 
القاهرة . وقد أسفر عن ذلك الدراسة التی بین یدی القاریء > وألتی صدرت فی 
اثنتى عشرة -حلقة فى جر يدة « الشرق الأوسط » على مدى شهر ين تقر ييا , 


ولقد كات على أن أحدد موقفى من ذلك الكم اغائل من العلومات ألتى 
تشرت عن حرب ا کو بر . وقد قررت أن آتغادى أية تفصبلات زائدة قد تدفن 
شا القسمات العر يضة هذه أرب ء فى تتاقضاتها وإانتصاراتبا وهزاثها . 
قاستخدام الحفص ات علميا فی توصیم انث اتا رى وا-حپ يفا ی حألة ا 
اذا كانت هذه الحفصيلات مدفونة فى بطن الوثاثق . آما أذا كانت منسورة 
بالفسل و يسهل الاطلاع علها بسهولة ء غان استخدامها بهد حشوا لاا زوم له ء 
ومن الواجب اشا ما أمكن . 


على أتنى س مع ذلك أعحرف بأنه كان من الممكن توسيع الفصل 
الاخرء الذی قد وسدو مقضباء الى فصل أو ثلاث وکات هذا فی خاطری 


بالفعل من البداية على أساس تنفيذه عند نشر الدراسة فى كتاب . ولكن 
مشاغلى العلمية العديدة أقسشى س مرغ بأن اترك هذه الاضافة الى الطبعة 
الشانية» اذا شاعت إرادة الله وتيسر لى من الوقت ما مكشي من حقيق ذلك ء 
حصوصا وأن الدراسة ذا الشكل تعد معكاملة وسليمة البناء من الناحية ألعلمية 
وألفكر ية . 


وسوف یری البعض فى كشرمن النحائج التى ترصدت الا هذه الدراسة 
ما قد یصدم فکره أو معتقداته السياسية » لحصوصا وقد تصادمت مع كثر من 
وجهات السظر التی نشرت حعی الآ ء والتی بدت کاہا مسلمات . وھذا أمر 
طبيعى فى دراسة ثارغنية علمية متجردة » ولكنه لا بي أن يدفع الى سوء ألظن 
بدوافع البحث » ققد كانت الحقيقة التارنية هى رائدى الوحيد فى هذا البحث ۽ 
بكل ما أملك من صدق وأمانة علمية . ولل یکن هنال آی دافم سیاسی من أی 
ضوع ولا غرض للدقاح أو المجوم علی آی قاد سیاسی او عسکری لعب دورا فی 
هه الحرب . وكان ادف الوحية حواعادة ت ركيب الصورة التارتنية خرب 
کو ہیں بمیدا عن کل الحاولات التی جرت لتر بیقف حذہ اطرب ء واتخناذها 
مطية لتحقيق الاغراض والمصالم السياسية . 


وأملى أن اكون قد وفقت. فى خحمة تار يخ أمتا الحر بية القرمى وخدمة 
تار يخ مصر الوطنی بهذه الدراسة » وأرلت ما یکون قد علق به اللرب اخامة فی 
تار يخ الصراع العر بى الاسرائيلى من شوائب الاغياز والتز ييف . وال الوقق ۔ 
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± عي الحظى رمان 
أستاة التار يخ المعاصر وعميد كلية التربية جيامعة المنوفية 
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هزعة بوية وسقوط التظام ألقد م إ 


رسا كان السؤال الذى تطرحه عاولة التأر يخ خرب ا کتویر ۱۹۷۳ بعد 
عشر سنوات فقط من وقوعها هو: هل مكن كتابة ألتار يخ المعاصر؟ . ولرد على 
هذا السؤال نقول إث ا-لحدث التارغخى أشبه بلوحه فنية ء تتمزق وتذروها الر ياح ۽ 
وسهسمة المؤرخ أن بستعيد أحزاء هذه اللوحة من كل ركن استقرت فيه » واعادة 
ٹرکیپا من جدیدء لتعسود کا کانت )> أو قر یبا ما كانت ء بالاستعانة منہج 
البحث الملمى ألتارى . 


و يألتالى » فان النظر ية التي تقول بعدم أمكان كتابة الحدث التأرئى 
قبل مرور خسن عاما على وقوعه ‏ أو أية فترة زمدية عحددة آخرى۔ هى نظر ية 
بالية , لأنه اذا أمكن استعادة أجزاء ادث التارنى » حتى ولو بعد عام واحد 
من وقوعه ء فاته مكن اأعادة تر كيه . وأذا تعذر ذلك اسعسال استرداده عن 
الماضيى حتي ولو بعد آلف عام !1 . فالعبرة هنا ليست بألدة الزمئية التي تمر على 
الخسدث العارينى ء وانما بامكانية تجميع أجزائه » التى تعرف عادة فى الأعمال 
السلمية باسم < الوتانى » . 


وفى عالنا المعاصرء مع تقدم وسائل الاعلام والا تصال » أصبحت 
اسكانية ميم أحزاء العصورة التارية لحدث التارعنى فى مدة وجيزة » أفضل 
کشر ما کان عليه المحال فی الماضی . فلا یکاد يقع حدث ما ء حتی نسارع 


A 


وساشل الاعلام بتغطیته للکشف عن شبایاه وأسرارهء ثم لا تكاد تمضى أعوام 
قليلة حى تصدر الد كرات السياسية لکثیر ين من لعپوا دورا فى الدث 
الشارنى . وفيى الوقت تلعب الييانات والتصرجات وا لشهادات التارية الى 
پروپا السياسيون وإالعسكر يون دورا لا یسات به فی اضصاءة حوائب اث 
الشارى» وهكذا يكشف تدرعبيا من أجزاء الحدث التارى فى مدة وجيزة ما 
کان بتکشف غادة فی خسن عاما فی الماضی ! . 


وحرب أ عوبر ليست استثداء من هذه القاعدة . فتقد صدرعنبا فى 
لال الأعوام العشرة الأخيرة من الائق س والوثيقة هى كل أصل ‏ ما يسمح 
الآن مسحاولة اعادة ت ركيب صورة هذا الخدث التارخى الام فى تأر يخ الأمة 
العر بية وقد تاج هذه الصورة الى تصو يبات وتحديلات فى الستقيبل فى ضوء ما 
قد جد من وثائق » ولكن يبقى أن الصورة التی كن اعادة ت رکیپا رب أ كتوبر 
قى ضوء الوثائق التوفرة اخائية هى أفضل مما يكن لؤرخ حدث من آحداث القرن 
التأسع عشر أعادة ٹر يبه من جديد . 


والسؤال الذي بطرم نفسه ايآن : مسا هي نقطة البدأية فى حرب 
كتوبر؟ . لقد جرى التقليد العلمى فى الدراسة الحلريتية على العودة با-حدث 
الشارجنى الى أصوله التارينية . و بالنسبة خرب أكتوير فات البعض قد يظن أن 
أصلها التارجنى هو الشكلة القلسطينية ما تمخضت عنه من قيام دولة اسراثيل . 
ولكن المقيقة أن حرب آكتربر لم تقم لل المشكلة القلسطبنية ء وانما قامت 
« لازالة آثار العدوان » 1 . وهر المصطام الذي أطلقه عبد النامر على الأراضى 
ألعر بة التی احتلتہا اسرائیل فی عدوات يونية ٠۹٩۷‏ . ويالتالى فحرب يونية هي 
ادحل رب أكتوبر. وهذا يحل مشكلة موقع حرب الاستتزاف » هل تنتمى 
سرب يونية آم تنتمی گرب آکتو بر ؟ . قطالا أن صلل حرب أ کتو پر هو خرب 


۹ 


وة ۾ فان حرب الاستتزاف تقع قى الطر يق الى حرب أ كتوبرء ولیست قی 
بداية ألطر يق . 


وليس معنى ذلك أن دشل فى تفصيلات حرب يونية » وأنما معناه آن 
ترسم معام هذه المأساة امز ينة فى تار يخ الأمة العر بية فى نخطوط سر يعة 
وموتقة ودقيقة » نرى كيف تمهد الطر يق الى حرب أكتوبرء ولأن هذا العرضش 
ضروری وهام فی مساعدتتا علی تقیم حرب اکتو پر۔ 


وسن المعروف أن -حرب يونية بيدأت بالضربة الو ية الاسرائيلية على 
المطارات امسر بة فى الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الاثنين ٠‏ يوتية ‏ 
وقيل ذلك كات أوضاع الصراع العر بى الاسرائيلى هى الاوضاع الى رسمتا 
تسو ية فیرایر ۹٩۷‏ فى أعقاب المدوان الثلا ى على مصر» وهى أوضاع م 
تصرف عنها ا ماهير المصر ية شيئًا فى حينها . ومقعضى هذه السو ية حصلت 
اسرائیل على أعظم کسب حصت عليه منذ بتاء دولتہا ۽ وهو اناء الحصار 
الصرى علها فى البحر الأحرء والسماح بمرور اللاحة الاسرائيلية وألشجارة 
الاسرائيلية فى عضايق تيرات . وكانت هذه السو ية هى امرك الرئيسى 
للاحداث فی حرب يونية ۱۹٩۷‏ . 


فتقد كات من آقرتزاید أستفادة اسرآقيل عن مرورها فی ایدم إالعقية 
ومضايق تيران » أن أصبح من الأسياب الواردة قى نظر ية الأمن الاسرائيلى » 
الى تقض بشن حرب وقائية على مصرء اغلاق خليج العقبة فى وجه اللاحة 
الاسرائيلية . وقى اوقت نضه ء و بالتسبة مص غات مرور الملاحة الاسرانيلية قى 
مضیق تیران فی ظل الوجود الدولی قى شرم الشيخ » كان نقطة سوداء فى حق 
النظام الدامری ۽ ظلت تدفعه باستمرار الى عاولة مارسة حق مر القاتوتی فی 


د 


سحب القوات الدولية واغلاق خليج العقبة والبحر الأحر مرة أخرى فى وجه 
الملاحة والتارة الاسرائيلية ۔ وهکذا كانت الحدات من تسو په فیرأیر ٠۹٥۷‏ 
تتجه چصر واسرائیل جو صدام حو . 


وقد سحت الفرصة لعبد النأص تحر ية قدرة مر على مشحب قوات 
الطوارىء آلدولية من مواقعها ء واغلاق خلييم العقبة فى وجه اللاحة الاسرائياية 
فى مأيو 1۹3۷ » حين أخذ الوضع يتدهور على اة السور ية بعد معركة جو ية 
وقعست یی ۷ ابر بل ۱۹۹1۷ قوق الا راض السور یه کات حصیلپا سعوط ست 
طاثرات ميج سور ية اسقطها المدو خلال ساعة واحدة . وق يرم ٠۳‏ هايو أبلغ 
وړ ير الدفاع السورى حاقظ الأسدء اشر عبد الحكم عامر ۽ تایب ردیس 
الجمهور بة ونائب إلقائد الأعلى للقوات السفحة صر بةء عن حشود عسكر ية 
اسراثيلية كئيغة على ادود السور ية على جمتي فى الشمال ولتوب من جيرة 
طبر ية . 


وكات رد الفعل اأصرى أن أصدر اشير عامر أمره برقع -حالة الطرارىء 

فى الاراضى المصر ية الى الدرجة القصوى » أعتيارا من ألساعة الرأبعة عشرة 

وأ صف صن بوم ٩ ٩‏ ابو ۹1¥ ع ودلل تطشا لشاف الداع الود بين مص 
سود يا . وفى تفس أليوم أعلن عبد التاصر أنه أصدر أواعره بارسال الغوات 
اضر ية الى سباء لتخفيف الفط الاسرائيلى عن السور ين . وفى أثناء تقدم 
القوات اأمصر ية فى سيناء بوم ۹ مایوء طلب ریس إا رکات حرب القوات 
اأر ية اشر بق مد فوزی ؛ من ارال اهندی ر یکی » سحب الفوانت 
الغولية من حط المدنة على ادود الشرقية . ولکن بوثانت » سكرتر عام امم 
التحدة فى ذلك حن » أصر على أن أى طلب لابعاد القرات الدولية من ادود 
الدولية أبعادا مرتقا» يقتضى طلب احلاء كامل بم القوات الدرلية من غزة 


1 


وسن سیناء » فردت مصر بطب سحب القوات الدولية كثها يوم ٩۸‏ مايو. وقى 
الوم التالی وافن بوانت على الافنسحاب » وفی يوم ۲٠١‏ مايو تم سحب هذه 
القوات من جيع مواقعها فى قطاع غزة وسیتاء . وفی الیوم التالی ۲۹ مايو كانت 
القوات اصر ية تحتل مواقمها فى شرم الشیخ . وفی يوم ۲۲ ماي أعلن عيد التأصر 
قراره الشارنی باغلاق خحليج العقبة فى وجه أللاحة اللاسرأيلية . و بذك 
أصيحت الحربب أمرا غتوما . 


ومن اعروف الآن فى ضوء الاق التاريخية أن قصة الحشود الاسراثيلية 
على حدود سور ياء التي كانت بداية الأحداث ء والتي كان مصدرها 
السوفييت » هى قصة زائمة ء افتعلها السوفییت لأنهم حشوا قيام اسرائيل بعمليات 
انتقامية ضد سور يا انتقاما للاستفزازات السور ية على الحدود » قد تطيح جيكوعة 
دمشق + فرأوا فى أشراك مصر فى الموقف نوعا من اردع لاسرائيل . 


وسن العابت كذلك أن القيادة المصر ية قد عرفت فى الوقت المناسب 
بعدم وجود حشود أسرائيلية على ادود السور ية » وعدم أهتمام سور يا بالموقف ۽ 
وان السوفييت حذرون من تصعيد ألوقف » ومع ذلك ققد استمرت فى حشد 
القوات المصربة فى سيتاء ء رغبة فى الاستفادة من موقف يتورط فيه السوفييت 
والسسور يی معا » لاسععادة -حق مصر ألضائع فى ألسيطرة على مضبق يران 
وحرمان اسرائيل من الملاحة فى ليج العقية والبحر الأ حمر . 


كانت الآحداث على كل حال قد دفعت ألي هذه التيحة 
بطر يقة التداعى , فان اء وجرد قوة الطوارىء الدولية في شرم الشيخ قد طرح 
قضية الوجرد الصرى فى شرم الشيخ ء ووجود القوآت اأصر ية طرح بدوره قضيه 
اغلاق ححليج العقية فى وجه أللاحة الاسرائيلية ! . 


¥ 


ومن الثابت أن رأى العسكر يين امصر بين فى البداية » استقر على عدم 
ضسرورة أرسال قوات مصر ية الى شرم الشيخ تفاديا لاتخاد قرار باغلاق ليج 
العقبة بعل المرب بين صر وأسرائيل أمرا عتوما ولكن بعد يومين كانت القيادة 
العلياتتحاهل هذا القرار وتصد ر أوامرها بأرسال القوات اضر ية ألى شرم 
الشيخ » وقد يررالمشيرعامر هذا الاجراء بأنه « عملية تأمينية » ولا ثبات وجودنا 
فى المنطقة ء وأندا لن نعخذ أى قرار بغلق خليج العقية » . على أن عبد التاصر 
كاك ببيت التية على ا'سعرداد -حق مصر قى علق اليج ء فاستصدر ذلك قرار! 
من اعضاء اللجنة التشيذية العلا للاغاد الاشتراكى فى جلسة خحاصة ء واتار 
لذلك یوم ۲٢‏ عایو لغلق اليج ححی يضم يوئانت » الى كان قادما للقاثه ء أمام 
الأمر الواقم . ومن ثم » فان عبد الناصر يتحمل مسئولية تصميد الموقف الى درجة 
ارب , 


وقد ظهر على أشرذلك فى القيادة العسكر ية اأصر ية الرأى بتوجيه 
صسربة جوية لاسرائيل لانتراع السيطرة متها . ولكن عبد الناصر عارض هذا 
الرأى على أساس أنه يعرض مصر لراجهة مع الولايات المتحدة . وفى الوقت 
تسه طلب الى قيادته العسكر ية الاستعدأد لتلقى ضر بة جو اسرائياية . 


وکان هذا ھو اطا الثانی ء لأن عبد الناصر کان بعلم علم الیقین أن 
اسرائیسل تعد اهجوم » و کات نسبة هذا الاحتمال تتصاعد لديه مع تطور 
الاحداث » فقد كانت تيلخ فسية ٠‏ عند بث موضوع غلق ليج العقبة يوم 
۲ مايو قتصاعدت الى ۸١‏ فى أجتماع اللجة التفيذية العليا ء ثم تصاعدت 
الى ٠٠١‏ عندما أعلن غلق خليج العقبة . وفى اجتماع يوم ۲ يوتية حذر عبد 
الناصر قيادته من أن الضر بة الو ية الاسراثيلية لن تأر عن 4۸ س إ۷ ساعة ! 


۳ 


على أن الشكلة هى أن أوضاع القوات السلحة المصر ية فى ذلك 
الحن» بعتادها وتدر بيا وقيادتا المسكر ية م تكن فى حالة تسمح ما يالتورط 
قی السرب لا مم اسراٹیل وحدها» ولا مع اسرائيل تساعدها الولايانت المححدة 
باعحراف كبارقادة حرب يونية أنفسهم ! . ومن ثم كان التصرف انسل يقضى 
بعضادی الواجھة مع اسرائیل عن طر یق تراجع تکتیکی بتأجیل اغلاق خحایج 
العقبة فى وجه الاحة الاسرائيلية ء أو البده بالضربة الأولى مها كانت الخاطرة 
لانتزاع السيطرة الجوية أو الامساك بزمام الميادرة . ولكن عبد الداصر م يتبع 
أحدى هات الوسيتن ء وأكثر من ذلك أنه أعطى الؤعد للفوتين العظمين يعدم 
البدء بالضربة الأولى »> فأعطى اسرائيل الفرصة لتقوم هذه البادرة وهى مطمئثة 
الى أن المبادرة ستكون فى يدها ! . 


فی ذلك الحن وکا ذ كرتا كانت القيادة العليا للقوات السلحة 
امسر ية تقع من التاحية الفعلية فى يد ا مشير عبد ا لحك عامرء الذى برز دورو 
بصقة خاصة بعد حرب السو یس غی ۲۹ أکتوبر ۱٩۵٩‏ . فقد استطاع أن يؤسس 
لنفسه مر كرا وشعبية فى القوات اللحة باستغلال آبواق التصر اتی ظلت 
ترددها وسال الاعلام الناصر ية وبقضل ادمات التى رأح يسيخها على 
ضباط اليش » فضلا عن اطمئنان عبد الناصر اليه على رأس القوات المسلحة ء 
ضف أية انقلابات عسكر ية قد تقوم فى البلاد . 'و بذلك تول الى قوة تتاطح قوة 
عبد التاصء وتقرض نفسها فى نظام الحكم . 


وقد ارتب اشر عامر من الأحطاء قى حرب السو یس ٠۹١٩‏ .ما 
اأستحق عليه وم عيد النأصرء الى عاب عليه وعلى كيار قواده العسكر بين 
روح الاستسلام والشئل الذي أصاهم بعد دول الانجليز والفرنسيين امعركة . 
وحن آراد عبد الداصر أن ينقل صدقى عمود رئيس هيئة أ ركان حرب القوات 
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اجو ية » و يعزل قادة القوات البر ية وألبحر ية وأو ية ء رفض المشر عامر ذلك : 
وهدد بالاستقالة ء وفی الوقت نفسه ضغط بشعییته لدی ضباط ايش على عبد 
الناصرء انى الأمر بيقاء قادة القوآت الشلاثة رغم اخطائهم فى حرب 
السويس!. 


وقد عاود عبد الناصر عصاولة عزل ألفر بى صدقى مود بعد مأسأة 
الاتصصال السوری عن مصرفی ۲۸ سبتمير ۹۹11 » ولكن اشر عامر رفض 
أيضا » و بقى صدقى مود رغم أنف عبد الناصر! . 


و كانت الحأولة الأيرة قی العام التالی ۱۹۹۲ » حن أراد عبد الناصر 
مواجهة تسلط المشير عامر على اليش واحکم « مجلس رئاسة » آراد به سلب 
التب اصابت اشير وابعاده عن اخيش . ولکن اشر عامر واجه لد الاولة 
بطر يته الناصة » وهی الاستقالة التی قدمها فی ۲۰ سبتمبر 1۹٩۲‏ ء وتضامن 
حعه في هذه الاستقالة قادة القوات البر ية والبحر يه واو ية و بعض كبارالقادة 
الألحرين . ولم ملك عد الناصر زاء هذا الانقلاب الصامت الا الاذعان» وعاد 
الشیر عامر لیصبح الما کم الٹانی فی مصرہ او اکم الأول مکرر کا قیل فی 
ذلك اسن ! . م اء العدخحل ألصرى فى امن لأيضيف ألى قوة المشر عاأمر»ء 
وفقد عبد الناصر تماما سلطة الاشراف على اخيش . وفی ۲٣‏ مارس ۹٦٤‏ 
اعترف عيد الناصر بسلطة اشر رسميا » فعينه ناأئبا أول لرئيس الجمهور ية . 


وفى الفترة الحالية حثى نشوب حرب بونية ۹۹۷ » كان المشيرعامر 
وصناتعه فى القوات السلحة قد أستولوا علي خوط السلطة فى البلاد > حضوا 
بعد أن أصبح الجيش هو المصدر الرئيسنى لتعيين الوزراء وامحاقظين ورؤشاء 
#سالس الاادارانت وو كلاء الوزارانت والسفرأء ۽ واصبیحت متأاصب السلطة العلا 
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تشغل بضياط الغابرات العامة أو ار بية » وتولت الدولة الى دولة بوليسية ۽ 
للم احتث اتانيه اسک يه ا اليد اتعليا > وقد اعبت هذه دوراً ریسا فی 
اعتقالات الاشوان السلمين وحادث كمشيش وغبرها . 


على هذا السو كانت أوضاع السلطة فى البلاد والجيش فى عصر عشية 
حرب يونية .. و يضح مها أن القيادة العسكر ية المصر ية ء جكم النظام 
الشمولى » وحسكم الأ٘عطاء اتی ارتکہہا فی حرب السو یس › وادور الذی 
لعیته فی الاتفصال السورى .لم تكن مهيأًة لقيادة القوات المسلحة الأصر ية فى 
حرب مع اسواثيل تتفق مع آصول العم المسكرى . ولذلك» وعلى الرغم من أا 
كاغىت تعلم جيدا أن اسرائيل تعد لضربة جوية وشيكة » الا أن الضربة الجوية 
الاسرائيلية وقعت بيا كافت هيئة القيادة العامة فى اللو فى الطر يق الى مطأر 
بر مادا للقاء قادة سرح العمليات » والائعقال مته الى قاعدة مليس ال جو ية 1 ء 
ما ساعد على عدم أعترأض وسال الدفاع اوی الأصري للطانرات الا سرايلية 
بقاعلہة »> فتمکنت عن تدمر ۹٩ ۸٥‏ فی ألاثة من الطاثرات الغاتلة الفادفة 
اأصر ية على الارض ء فضلا عن تخر يب معظم المطارات المصر ية 1 . 


وفى القعرة العائية دبت الفوضى فى القيادة العامة فى مديدة تنصر؛ 
لشدفع بالا مور الى الايارء وتكل المزعة . وانعكست طر يغة أدارة اکم فی 
البلاد على طر يقة إدارة العركةء وكا أن طر يقة ادارة الحكم كانت هى 
الطر ية الد كتاتور ية وحكم الفردء فكلك كانت ادارة الع ركة ! . 


وتمحل ذلك فى القرار التارخى بالالسحاب من كامل سيناء ء الى 
اذ فى مساء الوم التالى ٦‏ يونية . ففى ذلك الحين م تكن الأمور تدعو الى 
اليأس فى أعقاب الضر بة ا لجو ية الاسرائيلية ء لأن الطيار ين المصر يين م تكن 


٦ 


قدا لزلت بيسم حسارة قڈ کر»ء وكان فى الامكان احضار طائرات من الدول 
العربية والاجنبية الصديقة ء» كا كات فى الامكان اعادة تنظ القوات الإو ية أر 
امحعدت القوات البر ية عن العمليات التحركة ء والتزمت مبادىء الدفاع » 
وصسسدت قى سيئاء لفترة كافية . ولكن اشير عامر لم ينحظر طو يلاء فقد أصدر 
أمره فى اليوم التالى مباشرة بالائسحاب من كامل سيناء » وهو الأمر الذى هيأ 
للعدو الاسرائیلی ما ل یکن حلم به أو یقع فی خططه الذی کان يقضی باوصول 
فط !ئی الضاین ! . 


وقد تند هذا القرار دون آذ رأى هيئة أ ركان حرب ألقوأت السلحة 
المصر يةء التى كانت تجلس فى مبنى القيادة العامة دون عمل أوغاعاية . وقد 
استطاع اشير عامر ا-لصول على موافقة عبد التاصر على قرار الانسحاب » بعد أن 
أقنعه أن هتالة مساعدات أمر يكية واغجليز ية حو ية تدفقت على اسرائيل » وأن 
القوات المصر ية لو استمرت فى مواقعها فسيقضى علا . وعلى ذلك اضطر عبد 
اقتاصر الى الوافقة على ال"قسحاب مساء م وة ء 


على أن قرار الانسحاب ن یکن له ما بره من أوضاع القوات الير ية 
فی سیتاءء اذ کانت هذه القوات) یا عدا القرقة اأسابعة عمشاة » متماسكة حتى 
ذلك الوقت ء ولم یکن هداك ما پستدعی التفکر فی انسحابہا . وقد صدرت أوامر 
الالسحاب مله القوات عن خلال اتصالات اشر التليفونية الياشرة بقادة 
ألقوات قى سيتاء » و بواسطة ضباط مكب الشيرء وأجهزة الشرطة العسكر ية 
والخابرات الحربيةء وبدون الحطارقيادة جبہة سیتاء حتی آنا لم قعلم 
بالا نسحاب ألا بعد وقوعه » و بعد أن أصيحت معزلة قى قلي سيتاء ! : 


وهكذا أحذتث تحدفق العوات الرتدة الى غرب ألقناة فى ليلة > / ۷ 


¥ 


يونيوء مستخدمة الطرق اللا ثة عى سيتاء » بأسطتاء الطر يق الشمائى الذى 
أمتلك المدو زمامه . ونظرا لأسرعة التى نفذ بها الانسحاب » وعدم التخطيط 
السلى ء وعدم اتنا الاجراءات اللازمة للسيطرة على القوات المرتدة وعدم حاية 
اأضاأيق والمابر ضد اأخجوم اوی فقد ازدحت الطرق ازدحاما كيرا بامعدات 
والعشاد ء ما أتاح لأطيران الاسرائيلى الفرصة لفك بہذه القوات فتکا ذر يما 
وتکییدها حسائر فادحة جدا» حتی بلحت حسائر هذه القوات __ وفقا اللمصادر 
العسشكر ية الصر ية المسثولة حو ۹٠‏ فى الاثة من معداتيا وأسلحتا !1 . 


وفى اوقت نقسه تعرضت الفرقة الرابعة المدرعة لكارثة مر بحة » فبعد 
افسحابپا ووصول وحداتها الى غرب القثاة فی صباح یوم ۷ ونيو رغم الاوامر 
اتی كانت تقض ببقاثها فی المضایق حثی منتصف یوم ۷ بوتيو ماي القوأت 
المنسحبة ] ب أعيد دفعها مرة ثانية الى سيناء ا خالية من السواتى ودوت وحود 
سظلة جو ية تما الأمر الذى عرضها السائر فادحة جدا فى الديابات 
والمعداث » واضطرت بقاياها الى الارتداد غربا فى اتباه القناة . ول تملك 
الشيادة المسكر ية الا ان تصدر قرار الانسحاب الثانى من سيتاء فى الاعة 
الامسة من بعد ظهر یوم ۸ يونيو! . 


فى ذلك الحين كانت الأوضاع على الإبهة الشرقية لا تقل سوا . فقد 
کان بسہب تقاعس النظام الحا كم فى سور يا عن اعتراض الطاثرات الاسرائيلية 
آثناء عودتا من غاراتها على مصر واسقاطها بعد أن فرغت عحزاناچاء أن أفلتت 
قرصة اعادة التوازن ألذى اخححل بضرب الطيران المصرى . وفى الوقت نفسه اذ 
النظاح سوققا مستخاذ لا" من ألخرب ‏ فلم بنخرط فی العر کة بفوته ۽ واا التزم 
جاب الذرء والتعو يض عنه بالبلاغات السكر ية الحماسية الكاذية 1 . ومنذ 
ليلة ٠‏ يونيوء آلخت اللكومة السور ية « عملية تاصر» اتی کان علا مض اها 
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مشا ركة عصر فى شن هجوم شامل ء واستبدلت ها « عملية -جهاد » الدقاعية . 
وظلل السظام السورى طوال أيام ه وا“ و۷ و۸ یتخذ وضع الدغاع دون آن يعدم 
شيا ذا أهمية لمع رة ء تم كانت حطيته الكيرى حن نهرب من مساعدة اة 
آل ردنة بلواء الممشاة المدرع ١۷‏ ء فلم يصل مساء يوم ۷ يونية ء وظل يرب من 
الدخحول فى العركة حتى انتهت الخرب » فانسحب يوم ٩‏ يوفية ألى سور يا دون 
أن يشترك بأية عملية ! . 


وفی یوم ٩‏ يوثيو حأنت ساعة امساب على اة السور ية ۽ حن بدأت 
اسراشيل هجومها العام على كافة اناور السورية ۔ وقی خلال سبع ساعات 
كانت المقاومة قد انت قى جيع الواقع عدا موقع وأحد . وم قلبث القيادة فى 
دمشق أن سہشت قواتپا فى اة الى اتخاذ قرار الاقسحاب من خط مرتفعات 
اولان ۽ ألذی كاتنت تحمصيتاته تعد أمشع تحصسيتات عر بية فى القرن 
العشر ين ! ء وت ر كيز جميم القرات للدفاع عن دمشق « لماية الثررة » | » بى 
أعلست عن سقوط مديغة « القبيطرة » دون أن تكون القوات الاسرائيلية قد 
احتلها باعل ! . وعلى هذا النحر كان النظام السوری جعارب الجيش السورى 
بكفاعءة تفوت كشاءة العدو 1 . 


وقد ترتب على تقاعس النظام السورى عن مساعدة هة الأردنية 
سقوط هذه أجہة بعد أن تكبدت تضسيات جسيمة ء لأن طة الى رسمها 
الفر يق عبد المتعم ر ياض وقادة أركان حر به کانت تقوم على اشتراك المدرعات 
السور ية فى القتال اشترا كا أساسياء و كان مفروضا أن تمل قوات عدرعة سور ية 
حل اللراء ٠١‏ فى مواقعة قى حنن لحماية الجهة الشمالية . على أن هذه 
المدرعات السور بة م تصل أبدا ء واستخل العدو فرصة الناورات والتنقلات وخلو 
المواقع ليدفذ من اللغرات و يضرب ضر بته . فقد شن هجومه فى جتن » ألذى 
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سکن به من الالعفاف من الشمال واجتياح وادیءالأردت وعزل ضفتى آلہر : 
وفي القدس شت الدرعات الاسرائيلية هحومها من الغرب » وتأبعت تقدمها 
ليلا لتطبق على الدينة من الشمأل » بها كات لواء مظلات يشن هحومه ليك 
للسيطرة على مرتفعات جيل سكو يس وجبل از يتون . ومنذ اليوم التالى للحرب 
كانبت البهة الاردنية قد ولت الى وضع پائس ۽ وأرسل املك حسن الى غبد 
الناصر بألصورة الكاملة للموقف ووصله ارد يفول : « ألعدو کسسنا بکل 
سساطة ۽ وآن « أفضل, قراریکن ااذه الآن هو الاتسحاب من الضفة الغر بية 
للاردن هع الأسل فی أن يأمر مجلس الأمن بوق اطالاق انار » . وکن الف 
سين استقر رآيه على ألقأومة »> فقو هريو ربعا ۷ بولية معطت القدس ۽ 
کا سقطت ابلس » و بعدها قمکن الاسرائیلیون من اجتیاح أرعا واظيل . 
وعندشذ أصدر الك حسين أوامره بالانسحاب الكامل من الضفة لخر بية لتبدا 
أ كر عملية معاناة شهدها الشعب الفسطینی ! . 


فى ذلك الحن كانت القرات المصر ية قد انسحبت الى غرب القناة » 
ولكن الشكلة تمثلت فى منع العدو من التقدم غر القاهرة ذاتها ء لأن القوات 
صر ية التي انسحيت الى غرب القناة كانت فى حالة من إلااك والعنكك 
وعدم الحسظع يث تعذرتكو ين جيش مها يستطيع الدقاع عن غرب القناة 
بكفاءة , ولذئك ارسلت مند فجريوم ۸ يونية كتيبة الحرس الجمهورى من القاهرة 
الى الاسماعيلية . ولكن ظروف الصراع الذى نشب فى ذلك ان بن عيد 
التاصر والمشر عامر نقلت م ركز الاحداث من الضفة لخر بية للقناة الى القاهرة 
ولدلك اعيدت هذه الكتيبة الى القاهرة فى يوم ١١‏ يونية بناء على أوامر عبد 
التاضر. 


وهكذا م يكد يصل الجيش المصرى الى الضغة الغر بية للقناة حى كان 


يتسى الحرب ء ويس كارئة ألهزية » و يشتيك فى صرإع على السلطة بين المشير 
عار والرئيس عبد الناص تار كا العدو الاسرائتلى رأبضا على الضغة الشرقية 
للقناة . وقد انتهى الصراع بين الرجلن ء اللذين تنازعا السلطة فى مصر طوال اثنى 
حشر عاما ء باغتیال اشر عبد الحکم تبأمر يوم £ ١‏ سبتمار ۲۹۹۷ ۽ و بذك مقط 
الظام الذى كان يتميزبنائية السلطة » وانفرد عبد الناصر با لحكم لا شر يك له 
فيه » واصبح مسولا مسثولية كاملة عن البلاد منذ ذلك اين ء» وهدفه الأسمى 
هوازالة آثار امزعة امغر ية اتی لقت صر فی حر يوقية ۱۹٩۹۷‏ 


۴١ 


أعادة بناء ايش المصرى .. وأستنزاقه ! 


واشسح من العرض السابق لحرب يونية ۱۹٩۷‏ أننا هزمنا أنقسنا بأكثر ما 
کان پطمح غیه کر اخالین فی اسرائیل . وقد آعان عبد الناصر مسٹولیته عن 
ألهزية وتدحيه » ولكن !ماهر المصر ية کانت ها حسابات أخحرى ء فأصرت 

على بقاثه مظاهرات ٩‏ و٠٠‏ يونية العروفة . وقد بقى عيد التاصر وفى يقينه أن 
سیاسة عدم الاغیاز اتی انہجہا مصر وکات هو احد مؤسسپا قد نحلشت موقفا 
غر متکافیء بین ممر واسرائییل » آدی لحد کر الى اهزعة . فقی حن آدی 
اتحياز اسرأئيل الى الولايات السحدة الى الحصول على دعمها وتأييدها الكاملين 
فى انحالين العسكرى والسياسى » فان عدم اياز مصر الى الاتحاد السوفيتى قد 
أدى الى وقوفه موقف العفرج فى حرب يونرة ء تظرا لعدم وجود اتفاقيات بيه 
وبين مصرتبيح له الصدخل . وبالتالى » فقد كرر عيد الداصر أن سياسة عدم 
الانحياز لم تعد تكفى لازالة آثار العدوان » وأثه لم ببق مغر من الانحياز الكامل 
للاتحاد السوفیتی فی السلم واخرب » بخغرض تور یطه تور یطا تاما فی الصراع 
العربى الاسرائيلى . 


وقد كانت تلك هى بداية مرحلة الاستقطاب السوفيتى فى علاقات 
مصر التأرحية . فصحيح أن الاتحاد السوفيتى أبدى حرصه على بقاء مصر فى 
معسکر عدم الا حبار > ولکنه قر ر منحھا جیع زایا اتی تتمتع بہا الدول المنسحازة 
للاتحاد السوفیشی ‏ واد بالتالی س فى تعو يض مصر عن الأسلحة التى 


4 


کات مصر قد فق دتا فی الحرب »> کا أرسل تحيراءه العسكر ين اللازمين 
ألعدر يب وقى جلال اربعن يرما من ناء الحرب کانت مصر قد أصبحت 
تملك اسعباتة دبابة ۽ وتلشمائة طاثرة » فضلا عن كميات ضخمة من الاسلحة 
الاسر . ووصق الفر يق أول مد غوزى حالة القوإدت الساحة اضر ية قى 
اجشماع مجلس الوزراء فی فبرایر ۱۹۹۸ بأنها بلقت الآن فسبة £۷٠‏ من حجمها 
الذی كانت عليه قبل مع ركه ۵ يونيو. 


وفى الوقت تفسه أخحذ عبد الخاصر يعيد بثاء ألقيادة العليا للقوات 
السلحة ء لينقل الى يده السيطرة اتی كانت فى بد المشبر عامرء فأصدرفی نایر 
4۸ القائون الذى ممل عنوات « القيادة والسيطرة على شون الدفاع فى 
الدولة والقوات السلحة » ومقتضاه أصبح وز ير ار بية موسا مياشرة رئيس 
الخمهور ية واصسيح رتس الا ركان هو التائب الأول لوز ير ار بية . وشملت 
أعأدة 3 القوإت اة تع القوات اسلحة اضر به ای #موغادټ 
یوش ۽ وا عد التاصر ۽ لول مرة منذ قور ۲۴۳ بوليوء القائد اازأعلى قوست 
السفحة من التاحيتن النظر ية والفلية » بعد أن كان المشر عامر هو القائد 
الأعلى الغعدی» الڈى بسیطر من خلال جموعات أنصارء على ايش . وقى 
الؤتمر الصحفى أئذى عفد يوم ۹ فیرایر ۹٩۸‏ أعان عبد التأصر « سقوط طبقه 
عسکر ية کات تقد آنا الور يث الشرعى كم هذا الوطن والتصرف فى 


مقدراته » ! . 


کان عبد الاسر قد حدد المدف السياسی والعسکری لصر فى ذلك 
الحبن ا أطلق عليه اسم « ازالة آثار المدوان » » وخلاصته تحر ير الأرض الححلة 
فى سسستاء بالقوة » والوصول الى حط اللحدود المحصرية الفلسطينية . وحلد عي 
الناصر زمن تحقيق هذا الحدف بثلاث سنوات . 


على أن الأوضاع الدانحلية فی مصر م تلیث أن تغيرت سر يعا لتفرض 
ما عرف پاسم رب اسراف ) . ذلاك أن ا ماهر المصر ية اتی تظاهرت 
قی ٩‏ و٠١‏ يوتية مطالبة عيد التاصر بالہقاء »۾ عادت الى التظاعر من جدید فی 
فب رار ۹۹3۸ء ولكن ضد عيد الناصر! . فد أفاقت على حجم أفزعة ء وف 
لوقت اسعفرت الا حكام التی صدویت فی حق قادة الطیران شعورها ء اذ کات 
لا تتناسب مع تدميرمعظم الطائرات الفربية الصر ية ؤهى على الأرض ء 
وأدركت أن الأوضاع العى أدت الى أهزمة والنكسة ما زالت باقية » فهبت فى 
مظاهرات صاخبة» تطالب بالحغير وتطبيق الدموقراطية » واطلاق حر ية 
ال حافة ء واصدار قانوت ار يات ء وأحراء اتعخابات نيأبية سليمة ء واقصاأء 
بحض الشخصیات التی سيطرت على الحكم . 


وقد حاول عبد الناصر فى ذلك الین امتساص خضب ال ماهير عن 
ریق ما عرف باسم « بیان ۳۰ عارس » + ولکته أدرله أن ا جماهیر لن تبقی 
سا كنة طوال السنوات الثلاثة اللازمة رب التحر يء وأا أن تكف عن اقارة ' 
امتاعب فى وجه النظام مطالبة بالتغير , وکان مقتدعا قي الوقت نفسه بأ 
الأمر يكين سوف ينتيزون قرصة هتا اتاخ لتشجيع الجيبة الداخلية على اكررة 
وألشرد . وهر ما حدٹ تماما ع خقد قیددت مظا هرات فبرایر ۱۹۹۸ فی نبابة العام 
و بدأت فى مدينة ا منصورة » وكاقت غي هذه رة أ كار عنقا وشمولا فقد أمتدت 
الى مدينة الاسكعدرية » قالقاهرة وهددت بأن تحمل كل جامعات مصر 
تقرییاً . 


وهكذا بدا أن حرب الاسحتزاف هى العلاج الوحيد لأمراض اجبية 
الدانحلية . ولا يعلى هل كانه ااتطة العامة تحر ير الأرض » وهى التى أطلق 
علها اسم «القطة ۲۰۰ » تعضمن قى الأصل شن حرب الاستتزاف » آم آن 
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حرب الاستتراف أقسست على الخطة . فکلام القر يق عمد فوزى فى هذا 
الصدد مائم ء فهولا يذ كر تارينا معينا قدم فيه اسخطة لعبد التاصر للتصديق ء وان 
کات یفهم من کلامه أن ذلك کان قبل نایر ۱۹۹۸ ء ولکنه یروی آنه فی آثناء 
وضع النطة ورسم البرامج » برز اعتبار أن العدو سوف يتدعل لاحباط عمل 
القيادات والتشكيلات » وأن اعادة اليتاء سو يلزمها مواجهة مع العدوء ومن 
هنا رأی الغر يق فوزى أن النطة بب أن تشتمل على عدة مراحل » المرحاة 
الأولى هى « الداع ا لالص » ء الذى استخدم له كلمة « الصمود » ء ثم يعطور 
انی «دفاع ابی 4 ؛ دقام ایی نشط » > تم مواجهة « جحيث تنتقل اة 
الى جاب المدوء وتسحطيم قواتنا أن تكوت صاحبة المبادرة قى أعماخا ضد 
العدوء حتى تصل الى قدرة عقن لا بدأية مع رك التحر ير» . 


وقد أثبتت هذه النطة ء اتی دارت فى اطارها حرب الاستزاف > 
فشلھا انر یع ء سیپ بسیط هو اا قامت على افتراض حاطیء » أن اعدو 
سو يتحرك فی اطار ردود الفعل ] ء ولن تکون له مبادراته الخاصة التی پواجه 
با الفعل ألسرى وتر يله الى رد فعل أيضا . وعندما بدأ المدو ميادراته بالفعل » 
م تد القيادة العسکر ية مبادرات آحری تواجھہ بہا » فظلت فی اطار ردود 
القمل » حتى اضسطر عيد التاصر الى أن يطلب الى السوفييت اتدل الفعلى 
للدفاع عن عمق مصر وتشغيل ورات انصوار بخ ء فانتقلمت الوأحهة ألصر بة 
الاسرائياية الى من حرب علية الى مواجهة دولية بين القوي الأعظم , 


وفى الخحقيقة أنه اذا كانت القيادة الصر ية قد أد ركت أن المدو 
الاسرائيلى مكن أن هدد عملية أعادة بناء القوات المسلحة بالفمل بالتدل ء قان 
أخطة الى كانت تقضى بعدم أعطائه الذر بعة لأعدحل » حتى يتر البناء الفعلى 
للجيش » و بقوع بعملية التحر ير وفقا للمراحل ألتى حددتا اخطة 


الا ستراتيحية . 
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ولکن القيادة العامة قعلت العكس تماما بخطة الائتقال من الدغاع السلبى الى 
الدفاع الاجابى الى الدفاع النشط . فكل هذه المراحل كاتت دعوة رة للعدو 

للتدخحل واجهاض عملية اعادة بتاء اليش أولا بأول . وهو ما حديت تماما 

وكان له تأثيره الضادح على عملية التحر يرء سواء من تاحية التوقيت أو من 

تاحية الأهداف | , 

وقد بدآت حرب الاستتزاف فی ۸ سیت میر ۱۹۹۸ عا عرف اسم 

« معركة الدافع » التى استمرت خس ساعات وتصف الساعة » وتلا ذلك بيان 
من القيادة العامة للقوات المسلحة المصر ية علدت فيه انا سوف تباشر ما أسمته 
بسيأاسة ج الدفاع ألوقائي » « أیتداء من الیوم 4 . دفی یوم ۲۴ کت ویر ۹۹۸4 
عادتث الدفعية الْصر ية الغقيلة الى قصف وتدمر الصوار يخ الاسرائيلية فى 
معركة اعتيرت تطبيقا عمليا لسياسة « الدغاع الوقائى » ء وأعلن الفر يق ول 
محمد فوزی غبی مجلس الوزراء یوم ٠١‏ أكتوبر أن مائة صاروخ اسرائيلى عيار 
$ ملم قد دمربت فی قواعدھا دا سیناء ۔ 
۰ كاتنت هذه هى المرحفة الأولي من حرب الاستتزاف » وكات على 
القيادة الاسراشيلية مواجتها بطر يقتا الاصة فبدأت طائرات اميل وكو بتر 
الااسرائيلية زقوات الكوماندوز الحمولة جوا فى القيام يبسلسلة من الغارات الو ية 
فى عمق الارأضى ألمصر ية ء استبدفت الأهداف المدنية بوادى النيل ء خقامت 
بقصفب قناطر وکوبری نیع حادی وقناطر اسنا » وععسکرات اسیوط . ثم تزلٹ 
قوات الكوماندوز الاسرائيلية ودمربت عحطة عولاات الضغط العالى نجع حمادى . 
وقد تمست جيع هذه الاغارات فى الليالي القمر ية » وتنوعت فى أسلوب المجوم 
ما بين زرع الالغام والعبوات الناسفة » أو القصف بالماوتات والصوار يخ أرض / 
أرض . وهكذا أققلبت ألغاية الى أرادتها التيادة الصر ية» فيدلا من أن تؤدى 
تلك 
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امرحلة من مراحل حرب الاسعنزاف الى ارتفاع الروح ا لمعنو ية » أصيبت 
السمساهي بخيبة أمل ! . واشحدت فى تلك الظروف الدعرة لائشاء « اخيش 
الشعيى » للمماية اطوط الخلفية ومواقم الانعاج وطوط المواسلات وغيرها ۔ 


وقد أقنعت الخارات الاسرائيلية القيادة المصر ية فى ذلك الحن بتأجيل 
حرب الاستنزاف أربعة أشهر كاملة لماية الأهداف اليو ية ء التى ذ كر عبد 
الناصر أنها تبلغ حوالى الف هدف فى ذلك اين . ولكنها كانت أشهر فاسلة › 
لآن القيادة الاسرائيلية قررت فى أثناثها بئاء حط باريف »> وانتقلت بذلك من 
فكرة الدفاع المتحرك الى فكرة الدغاع الثابت . وقد ساعد هدوء اللبهة فى تلك 
الأشهر الأربعة على بتاء هذا الط دون خحساثر تذ كر للاسرائيلين . 


على إن تاذ القيادة الاسرائيلية خحطة الدفاع الثابت و بناء نحط 
بارليف ء كان لاد إن يشجع آلقيادة المصر ية على استثناف حرب الاستنزاف» 
لالساق أ كر حسارة بالاسرائيلن ء وهوما هبت لشتفيذه يعد أستكال اة 
الاهداف اليو ية ء اذ استأنفت حرب الدفعية من جدید ابتداء من يوم ۸ مارس 
۹ . وقد فاسحاً هذ! العصعید المدو الاسرائیلی ء الذی نم يکن قد إتم بعد تشييد 
حط بارليق ء قسارع الى مضاعفة جهوده لا تمام البتاء » مسعخدما جثاح الليل 
فی انحقاء تح رکاته ء بيا كانت العركة تتصاعد وتتسنزفه بقذائف الدفعية 
اضر ية ونيرات القداصة وتوغل القوات المصر ية الخاصة فى سيتاء إصيد الوس 
الاسرائيلية » و بلغت ذروة العارك فی أیام ۱۱ و ١۳‏ و۸٠‏ من تفس الشهر . 


وقد وا جه القيادة الا سراييه شل ار له إ لحد يد2 عن مرا حل الاستتراف 
بالاغارة على موقم الرادار ین المصر ین بالأردن فی بوم ۲۲ ابر یل ۱۹۹۹ء 


وسا الموقعان اللذات تم اشاؤها عقب الدكة لسحقیق انذار میکر بأى هحرم 
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اسراشی لی مغاجیء على مصرء وكان هذا المجوم أول عملية جو ية مباشرة بعد 
میات ۷ ضد القوات المصر ية ء اذ كانت العمليات السابقة فى العمق 
الصرى ضصد أهداف هدنيه . وغی القت تضه ۽ ومد شهر پونيو ۱۹٩٩‏ قتیحت 
ميدانا جديدا للصراع هو ارب الالكترونيه » و بدأت أعمال الاعاقة الالكترونية 
والشوشرة ضد بض مطات الرادار اأصر ية وحطات توجيه الصوار يخ . وغى يوم 
۴ يوليو 1۹7٩‏ حصل موشيه ديان على موافقة للجنة الوزار ية الاسرائيلية للدفاع 
على دنول سلاح الطيران الاسراثيلى المع ركة كمدفعية طاثرة » ويپذا الاجراء 
اقلت المبادرة فى حرب الاستتزاف من يد مصر الى يد العدو الاسرائيلى › 
وبدأت مرحلة جديدة فى هذه الحرب » هى التي عرقت باسم « الاستتزاف 
اناد » . 


وقد بدا نزول الطیران الاسراثیلی الع رکة فی یوم ۲۰ یولیو ٩۹٩4٩‏ عتدما 
أخذمت الطاثرات الاسراثيلية الامر يكية الصنع من طراز سكاى هوك قى قصف 
القطاع الشمال من قناة السويس ء من القتطرة جنو با الى بور سعيد شمالا ء وهو 
القطاع الذى كانت القيادة الاسرائيلية تستقد أن القوات ا صر ية سوف تعر عنه 
الفشاة آل سناء ۽ ول یکن به آلا مرکڑ واد للصوار يخ EAT‏ قل من المدافع 
امضادة للطائرات . واستمر هذا الدورمن أدوار الغارات الاسرائيلية لمدة ثمانية 
أيام متواصلة » لییداً من جدید فی ٠۲‏ أغسطس حتى ٠١‏ أغسطس » ولتد لشمل 
منطعة ليج السو يس » فضلا عن القطاع الأوسط للقناة ٠‏ وت ركز الضرب فى 
هذين الدور ين على مواقح صوار يخ سام / ۲ و بطار يات المدافع ء وقواعد 
الكوماندوز» وعحطات الرادار وغيرها . 


ومشذ يوم سبتمر بدأ دور جديد فى هذه الرحلة وسعت فيه القيادة 
الاسراشيلية نطاق ضاراتها لمتد على طول الجبهة من قناة السو يس الى خليج 
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السو يس ء وكات المدف منه القضاء على نظام الدفاع الجوى الصرى م جهة, 
واحراز السيادة الحو ية الاسرائيلية من جهة أخرى ء واجبار مصر على اہاء حرب 
الاستتز اف . ذا السب يعد هذا الدور أطرل وأعنف أدوار النصف اوی 
الاسرائیلی » خحصوصا بعد ٠١‏ آکتر بر حتی ۲١‏ ديسمير. 


و تقتصر القيادة الاسرائيفية على ذلك > بل اسخخدمل فوات 
الكوماندوز المعمولة جوا فى عمليات اغارة على طول خطيج السو يس ء لتدمير 
مرا كز الراقبة والخراسة ومعسكرات اليش ومراقع الرادار » وقد اعلت لظم 
هذه العسليات طابعا دعائيا للتأثر على اأروح اأعثو ية للبلاد . وقد مدأ هدا النرع 
من الغارانت يوم ١١‏ يوليوء بالغارة الاسرائيلية على المحر يرة النضراء . وفى ية 
۷ ۲۸ اغسطس اغارت قوات الکوماندوز على المعسکر ار بی الرئپسی قرب 
ر به مشپاد فى أسيوط » کیا و-حهت غارة آحری یوم اار۸ سیتمر على قاعدة 
جر ية قرب مديئة السو يس . وف خلال شهر أ کتو بر قامت قرات الكوماندوز 
الاسراثيلية بثلاث غارات على خحليج السو يس وعلى الصعيد . واستأنفت غارابا 
فى انتصق الثاني من شهر ديسمر بغارأنت على الصاية «على القاعدة اسر بذ 
ألصر ية فى ميناء سفاجة فى اليحر الاجر . وكات ابرز هذه الغارات نلاك التى 
وقعت على ۾ لر عفرأنه )) یوم ٩‏ سیتمیر ۱۹۹٩‏ : واکان المد ما تدر الا بفای 
اذى تم س دول الواجهة العر بية غى المؤتمر الر باعى للعحة الشرقية . وكاس 
حطوره هذه الخارة نها كشفت أوجه المحز فى الدفاع الصرى » وأعفى اللراء أحد 
اسماعيل بسيما من مسثولياته » ورتب عليا اصابة عبد الناصر بأرمة قلبية فى 
اليوم التالى من فرط الخضب والانفعال , 


وقد قفشل هذا الندور من أدوار الاستتزاف الاسرائيلى المضاد فى مل 
مصر عشی ال ركوع » وفى الوقت تفسه وأجهت القيأدة العسكر ية ألصر بة العدو 


۹ 


نفس أسلربه » أى عن طر يق الطيران وقوات الكوماندوز انحمولة جوا . ققد 
هاجمت هذه الشوات مواقع الحدو شرقى الدفرسوار ومنطقة کر پت » كرا 
اشح ركت ليحر ية امصر ية » لول مصر مدد حرب يونية فى الع ركة ء وقاست 
بقصف الساحل ال من سيناء » وغايت الضفادع البشر ية صر ية على 
بعض القطم البحر ية للعدو دانحل ميناء ايلات » وتوغلت قرات رى لضرب 
قيادة العدو العسكر ية في العر يش » وحقمت القوآت ألصر بة بعلولامت كثيرة 
کی کال الدفأع . 


على أنه كات واضحا أن ميزان ألقؤى فى تلك ارب القامة على 
الطيران بالدرجة الاولی» کان فى صالح اسرائيل . وفى الحقيقة آنه م تكد تنتى 
سنة ۹٩۹‏ ء حتی کان الدفاع اوی الصری قد آپار تماما ۽ باعترأف الصادر 
الصر ية والاسرائيفية ء» وأصبحت ساء مصر مقتوحة أمام الطاثرات الاسراثيلية 
تمرح فپا کیضف تشاء وحيث تشاء ») » سحب قول أحد امصادر العسكر ية 
المصر ية ألستولة ! . 


وقد كان هذا الضوز الساحق للطيران الاسرائيلى ما شجع القيادة 
الأسراتيية على الانشال آلى الرحلة الثائية من مرأحل الاستتراك الضاد ۽ وهو 
شرب مصر قى العمق . ذلك أت فشل هذا الفوز الساحق فى اجار الزعامة 
الصر ية على الركوع وانهاء حرب الاستنراف » قد فع القيادة الاسرائيلية 
بضرورة اسقاط هذه الزعامة عن طر بق ثورة شعبية . ولا کائت ارب لم تعس 
-حتى ذلك ان امین ساسا میاشرا ؛ أذ حجرت حرب بونية خي سيناء ۽ 
وجرت حرب الاستتزاف على الضغة الغر بية للقداة وخليج السو يس » فد رآبت 
القيادة الاسرائيلية أنه اذا شعر صر يوت وقد انعقلت اليم والى مساكنهم 
ومصاتعهمء فسرف يتح ركون لاستاط عبد اللاصر , 


وعلی هذا الشحو قد وم ۷ نایر ۹۹۷۰ بدآت غارات العمق الاسراتيية 
على الاراضى المصر ية » واستهدفت مشاطق التل ألكبر وأنشاص ودهشور 
وأخذانكة وها کستیب ووادی حوف) وامتدت ضد الاهداف العسكر ية والمدنية 
فى مناطق حتلغة من وادى اليل وشمال الدلتا , وقد اعتمدت اسرائثيل فى هذه 
الضارات بصورة مطلقة على طائرات الفانتوم الامر يكية » الثى بدأ وصوها إلى 
اسرائیل مدد مسبتمر ۱۹۹٩‏ . وت رکزت فی خلال شھری ینایر وفیرایر علی 
مشارف الدب المصر ية الكيرى » القاهرة ء والاسماعيلية ء وانشأص » ولوان . 
وفی شھری مارس وابر یل ت رکزت على دتا النيل . وفى هذه الرحلة خرب 
مصتع بو زعیل یوم ۱۲ فبرایرء کا ضربت مدرسة بجر البقر یوم ۸ ابر يل . 


وقد دقع هذا التصعيد من جانب العدو الاسرائيلى بالموقف الى ذراه ء 
ففی يوم ۲۲ ينار قرر عبد التاصر التحرك بسرعة لانقاد الوقف قبل أن بنپارء قزار 
موس کو ز يارة سر ية ضفرت عن اتفاق حطر یقضی بتزو ید مصر بصوار بغ 
سام / ۳ وزو يدها أيضا بالفنيين ألسوفييت اللازمين لتشغيل هذه الموار يخ ء 
فکانت تلك أول مرة یوافق فما السوفییت على ارسال قواتہم حارج اراضہم منذ 
أخرب العالية الثانية . ومنذ يوم ۲١‏ فبراير بدأ وصول الصوار يخ والأطقم اللازمة 
ها الى مصرء و بذلك أصبح الوجود السوفيتى فى مر حقيقة واقعة . 


وى ألشترة تايه حر على أرض مصر مع ركة تارجنية کیری هی آلثى 
عرفت باسم معركة بناء حائط الصوار يخ . فقد كان على القيادة المسكر بة 
المصر ية انشاء التحصينات والواقع اللازمة للصوار يخ » والعتدم بها فى جبية قناة 
السو يس »> ولكن العدو تمكن من رصد عملية بئاء التحصيتات » وأحد منذ أول 
مارس 1۹۷١‏ فى قصشها » مما كلف مصر حياة جو ار بعة الاف من تيا من 
اشت ر کوا فی صملية البناء » وفی یومی ۱ و١٠‏ ابر يل فقط وصل قذف العدو" 
على منطقة غرب القناة الى محدل تأثر قنبلة ذر ية زنة ۲١‏ الف طن ! . 


۲۳۹ 


وقد قاست خطه قيادة الدفاع اوی امصری على الرحف البطیء غو 
القتاة ء غيت انشاء حزام من التحصینات جبری احعلاله بالموار بخ ١‏ تم يتم أنشاء 
حزام ثان متقدم حت حاية وار مخ ازام الأول » وجري احتلاله ۽ ليدأ انشاء 
حزام ثالث : وھکذا. حتی اذا کان آنجر ابر پل کات قد تم رکز غرب القعاة اکر 
تجسميع للصوار يخ شهدته حرب الاستنزاف » و بدأت بعد ذلك مرحلة نقل هذا 
لاط دال منطقة القناة والوصول به الى خط لياه ء وهو ما اسشمر تحت 
أمسعب الظروف طوال شهرى مايو و يونية » وفي ية شهر يونية د خلت أولى 
وحدات الصوار يخ حالال یله ۲۹ ار ۳١‏ بوتية و بذك بدأ سبو تاقط اترات 
القانترم المشهور ء وفى الشترة التالية صرح با أيبانه » وز ير خحارجيه اسراتيل » فى 
آلکتیست قاثاد : « لقد إخذ الطيرات الاسرائيلى يا كل » . 


وهنذ ٠١‏ يوئية حتى نهابة حرب الاستنزاف شی یوم ۸ آغسطس » تميزت 
حرب الاستشرأف بالصراع بين الطائرة والصاروخ ء أو بين العاولات المصر ية 
للاقتراب بشبكة الصوار يخ من حط مياه القناة » وجهود أسرائيل لسد الطر يق 
فی وجه هذه آغعاولات . ول تستطع مصر استکال ساط الصوار بخ على الصورة 
الهائية ۽ والامتداد به على كل عة القناة » وفرض سيطرته علا » ألا فى 
الساعاث القليلة الى سبقت تتفيذ وقف اطلاق 'النار مم الدقيقة الاوئى من يى 
۸ سطس ٠۹۷١‏ . وكان هذا الغرض أحد الاسباب الرئيسية لقبول عبد اتام 
مبادرة ر وجرز وقبول وقف اطلاق النار. و حمق انتهت -حرب الاستتراف من 
التاحية الفعلية ء اذ م تستانف مصر اقتال الا فی ٩‏ أکتوبر ۹۷۳ . 


والسڑال الآ : الى أ حد كانت حرب الاسسعراف التى شنا القيادة 
الدراسات التی اجر يت للاحاية على هذا السؤال »۽ أن سرب الاستتزاف كانت 
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استتزافا لمصر باك ما كانت استتزافا لاسرائيل . فلم تستطع هذه ارب أن 
تمس التشآت الانتاحية قى اسراثيل بسبب افطار الطيران اأصرى ألى قوة الردع 
الكافية هذه ألهمة» بيغا كان العدو متلك هذه ألقوة عثلة فى طاثرات الفانتوم 
وسکای هوك . وفی الوقت تشه م یسفر عن هذه الحرب تول جزء کہیر من قو 
العمل الاتعاجية الاسرائيلية ألى ساحة القتال ء لأن اسرائيل عمدت الى 
استخدام سلاح طيرانها كقوة إساسية , وأآما بخصوص الاستنزاف العسكرى » 
أى تدم ر آلة المرب الاسراثيلية » فان هذا الاستزاف کات ضلا . يضاف الى 
ذلك أن جة الاستتراف كانت عدودة باليهة المصر ية » فلم تتسع لتشمل جيم 
امسات العر بية ء ففيا عدا حر كة القاومة آلفشسطيلية فی قلطن أخيينة وال“ردك 
وأحولاا ۽ ل يقم ای من !يوش النظامية » سواء قى سور يأ و الدردن أو لتا ء¿ 
عسمارسة أو اعلا عملية استتراف ضد اسراأئيل طوال السنوات الثلاث . ومع 
ذلك قان أشد نتائج حرب الاستعراف خطورة على اسرائيل تلك اتی تمثلت فى 
أاتسائر البْشر ية » وات كانت ضمن طاقة اسرائيل على التحمل . 


أما بالسية للحانب الصرى » فان نتائج الاسزاف كانت باهظة على 
جيع امسستو يات البشر ية والاقتصادية وا لمعنو ية ء فقد سبق أن أوردتا جاأنبا ما 
مته مر من سار بشر ية فى بناء حاط الصوار يخ » وكانت اتسار فى 
الجانب الاقتصادى أفدح ۽ ورعا كات أحمها تدمر مدن القتاة ومدشآا الاقتصادية. 
وتعطيل دورة اياة الاقعصادية فا » ما سبب اثر قادحة للاقتصاد القومى . 
أا الجهود ار بى ء فقد قدرته بحض امصادر خلال الستوات النمس من ۱۹۹۸ 
۷۴ ما يراوح بین تماتية الف وثسعة الاف مليون دولارء ما ترك تأثيره 
على المرافق العامة والطرق والوأصلاات وي رها مما م ديسر تسو يته , . فاذا ضفتنا 
ای تکالیف حرب الاستنزاف تکالیف حرب يونیه ۷ ۽ غات هدا یشم لد 
بعيد كيرا من مواقف مصر السيأسية فى الفترأت اللاحفه , 


KJ 


فشل عاولات محويل اخيش المصرى الدفاعی الى هجومى 
وطرد اخبراء السوفييت 


انهست مسر كة بداء حائط الصوار تخ المصرى بتحييد التفوق ابلوی 
الاسراشيلى على جة القناة » ولكن هذا التغوق ظل قاما على ما بقى من أغاء 
سیتاء . وهدا مها اعترف به قاقد الدفاع اوی السری فى الوم انتالی لا ناء 
رنب الاسعنراف » آأى فی ٩‏ اغسطس اء لقادة التشكيلات وهية 
الأركان . فقد قال بصراحة : « أن الضوق الوى الاسرائيلى حميقة عيب أن 
نعترف ہا» . کہا اعرف عبد العاصر بذلك ایضا لياسر عرفات فی لقانه به بعد 
فبوله مبادرة روحریء ققد واحهه بقوله : « اك أْضى فى حرب الاستزاف بيا 
اسرائیل تتمتع بتفوق جوی کامل » معناه بيساطة أا نسشتزف أنفسنا » ! . 


ومعنی ذلك فی وضوح أن حرب الاستنزاف قد ت رکٹ الجیش الصری 
فی وضع دقاعی ۽ وتر کت الیش آلاسرائیلی فی وضع هجومی ! . ولعلا نلاحظ ' 
ان نه الأوضساع شي نفسها أوضاع ھا پعد جره دونیه ۱۹۹۷ » ولکن ى ارق 
کبیرء هو أت اخيش فی أعقاب حرب يونية کان جيشا بلا قيادة و بلا سلاح» 
ولکن اخيش الصری فی اعاب سرب الاسعيزاف كات جيةا له قيادة ومسلسا 
بأحدث ما فى ترسانة العسكر الشرقى من سلاح . ولكن اليش » مع ذلك كان 
عأجزا عن شن حرب حر بر هحومية وها للخطة العامة لتحر ير الارض ء التى 
أطلق علا أسم الخطة ۲٠١‏ . 


٤ 


وهدذا ما اعرف به الفر يق سعد الدين الشاذلى , الذى تولى ر يأسة 
آرکان حرب القوات السلحة الْصر به فی ۱۹ ماو 1۹۷١‏ فى عيارات صريحة . 
قد اعترف بأن « قواتنا الو ية ضعيفة حدا ء ذا ما قورنت بقوات العدو الحو ية 
اپا لا تسخطیع أن تقدم آی غطاء جوی لقواتتا البر ية اذا ما قامت هذه القوأت 
با لمجم عبر أرض سيتاء الكشوفة ء كا أها لا تستطيم أن توجه ر بة جو ية 
مرکزة ذات تأثر على الأهدأف اهامة قى عمق العدو . أما عن الدفاع الجوى ققد 
وصفه بان «دفاع جوی لا پاس په » يعمد اساسا على الصوأر يخ المقبادة 
لط ارات سام 4« ولکن « للاسف الشدید 4 جب قوله ‏ فان هلو 
الصوار يخ دضأعية وليست هسومية > ها جزء عن لحيلة الدفاع اوی عن 
الجمهور ية » وهى لذلك ذات حجم كبر ووزن ثقيل وتفتقر الى حر ية المركة : 
وبالتالی فاا لا تستطيع أن تقدم غطاء جو يا لأية قوات بر ية متقدمة عبر 
سيشاء » واذأ حرجت من اللاحىء النرسانية لترافق القوأت البر ية المهاجة ء 
فأنمأ قصبح فر يسة سهلة لقوات العدو الو ية وقوات مدفسيته . 


اما القوات السبر ية » فكات متعادلة تقر يبأ مع وات العدو . وكان 
هناك بعض العفوف قى المدفعية » ولكن كان يعأدله إحهاء العدووراء حط 
بارليف التيع » القادرة مواقعه على تحمل قذاثف المدفعية الفقيلة دون تأثر. 


أما القوات البحر ية » فعلی الرغم من أا كانت أقوی من بحر ية 
أسرائيل » وتضوق علا فى العدد والترع ء الا أن ضعف القوات ا لجو ية المصر ية 
أحال هذا العفوق الى عجز وعدم قدرة على التحرك جحراء اذ كان فى قدرة 
الطيرات الاسرائيلى أغراق أية قطعة بجر ية مصر ية تتصدى لقطعه البحر ية . وفى 
هذا الظرف استطاع العدو أن يحصل على السيطرة البحر ية فى خليج السو يس 
والجزء الشمائى من البحر الأحر بواسطة قواته الو ية . 
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وقد حلص الشاذلي الى هذه النتيجة اطيرة » وهى أنه « ليس من 
السكن القيام بجوم وإسع التطاق يدف الى تدمير قوات العدو وأرغامه على 
الاشساب ص سپتاء وفطاع رة . 


هذا باحعصار ما أورده الفر يق الشاذلى عن أوضاع القوات المسلحة 
العسر ية التى اسغرت عا حرب الاستتزاف . واذا غين تد كرنا أن الخطة العامة 
لحر یر ألارض » أو اللاطة ۲۰۰ » التی وضعت فى أعقاب حرب يوئية ۽ كات 
تقشضی بتنفیذ حرب التحر ير بعد ثلاث سنوات » فان معني ذلك فى وضو أن 
حرب الاستتزآف قد عطلت حرب التحر ير وأكر من ذلك حعلت هذه ارب 
متعذرة وصحبة التنفيذ 1 » لأن الأوضاع ائتى تحدث عنها ألقر يق الشاذلى كانت 
بعد آر بح سشوات من بده عملية بتاء اميش الصرى ) وقد إحتاج الأمر عامين 
آتحر ين قبل أن يتمكن الجيش الصرى من خوض مع ركة ألعبور» وهي معركة 
تلق عن معركة الشحر ير! . 


على كل حال » فان هذه الاوضاع الدفاعية للجيش ألصرى قد قرضښت 
ضرورة تغييرها الى اوضاع هجومية . وقد بدا ذلك فى إلقيقة مدذ وقت مكرس 
أى مذ بداية إعادة بتاء الجيش . ففى لقاء عبد الناصر بالرئيس السوفيتى 
بودجورنى في القاهرة فى أعقاب النكسة ء أعرب عبد التامر عن حأاجة مصر 
« وع من الطانرإبت ألفادفة اليعيدة ادى ء وال ستبقي إسرايل محضرغة ع وقأدرة 
على ضریناء پیا عن لا نستطیع الرد » ! . وقد رد بود جورنی متسائلا : «هل . 
تطلبون از ید من الطائرات بپدف القضاء نپائیا على اسرائیل ؟ 4 . وقد رد عید 
التاصر بقوله : «عندما تيدأ ارب » ليس هناك ما يسمى بأسلحة احوم 
وأسلحة للدفاع » الهم بالنسہة لا أن نکون قادر ین على ضرب یع مطارات 
اسراتیا عدد بدء العملیات ار ب » . 


۳1 


ولل تعمكن مصر من تحقيق هذا المدف ابدا ! » لأن السياسة السوفيتية 
فی تسلیم مصر قامت على أساس دفاعی لا هجومى . وقد يذل عبد الناصر 
جهودا مستميتة لتخير ذلك : حتی جح فی زر يأرته وسكوقى ۲۹ بوني 1۹۷۰ :> 
فى الخحصول على مواخقة القادة السوفییت على تزو ید مصر بلواء جوی قاذف ثقيل 
مکوٹ من ٢۰‏ طاٹرات من طراز « تی یو١٠‏ س » الصاروخية اتی مکنا اصابة 
المدف من بعد مائة وخسن کیلو مترا ء وتم هز مطاری اسوات ووادی سیدنا فی 
السودان لاسعقيال هذه الطائرات الامة » ووصلت بالفعل الاجهزة الالكترونية 
اللشاصة ذه الطائرات » كا وصلت رؤس الصوار بخ » ولكن القيأدة السوفيتية 
رات تأحیل ارسال هئه الطائرآت » حشية أن تقر ردود فمل تصاعدية فى 
الولايات المحسحدةء ورأو! أبتاءها فى الاتحاد السوفیتی تحت طلب مصر . وظل 
الأمر كذلك حت وغاة عبد الناصر فی ۲۸ سیتمیر ۱۹۷۰ . 


وقد کان معنی عدم تول الجیش المصری الدفاعی الى جیش هجوعی › 
هو أنه سوف يصح على الدوام عاجزا عن اجبار اسرائيل على الانسحاب من 
الاراضى العر بية التى احتلما فى حرب يونية ۷٩1۹ء‏ وعاجزا عن القيأام جحرب 
مر ير اصلا! ۽ وضى الوقت تفه » و بالنسبة لحل السلمى » فاث هذا الل 
سوف يصبم متعذرا بشكل يعقق ازالة آثار العدوان ء لأن ی حل سیاسی اما 
يستتد بالضرورة الى مواز ين القوى بن الطرقن التحار بن » وطالا أن هذه 
اواز ین فی صالح اسرائیل ء فان ی حل سیاسی سیکون لصاح اسرائیل ! . 
يضاف إلى ذلك أث أية خحطة حر بية نما تبني عادة على الامكانيات العسكر ية 
للدولة لحار بة » قاذا كانت هذه الامكائيات تدور فقط فى أطأر الدفاع » فلا" بد 
أن تحمشي الخطة اشر بية مم هذه الامكانيات > وال تعذ ر تنفيذها وتعرضصت 
أأبلاد هره ۔ 


مده الاسباب حشمعة كانت هته القضية هى عور همام القيادة 


۳ 


السياسية الت توت أمور مصر بعد وفاة عبد التاصر . خقد زار الرٹيس السادات 

ا . HH‏ ۳ 
موسکو ار بع عرات من توليه الحكم : الأولى قى أول مارس 1۹۷١‏ ء والثانية فى 
1 ا کشو بر ٩۹۷۹‏ ۾ والشالشة فی ۲ فہرایر ۹۹۷۲ ١‏ والرابعة فى ۷؟ ابر یل 
۷ ء وکات الضشرض الأول من ھذٰہ الر مارات ہہ کا یقول ھیکل ۔۔ هو 
سرف آد أآمت السلاح . 


ومن سو الط أن عملاقة السادات بالسوفییت کانت قد تأثرت فى 
أعقاب اقصاء جموعة علی صیری فی ح ر کة ۱۵ مایو ۱۹۷۱ ء وهى جموعة کان 
القادة السوفيبت يروت آنا أقرب الى التعاون مهم من جموعة السادات ألتى 
يروت أا تميل الى الغرب ء ولذلك فقا شعروا بأن علہم أن يترووا فى أجابة 
يات صر من الاسلحة » حتى بتحققوا من ولاء السادات للعلاقات المصر ية 
ألسوشيتية ء ول فلح فى نيف ذلك موافقة السادات على أبرام معأهدة صداأقة 
مع الاماد السوفیتی اثناء ز يارة الرئيس بود جورنى صر نحلال الفترة من ۲١‏ 
الی ۲۸ ایو ۱۹۷۱ . ومن سو اظ ایضا أن عید الناصر کات قد فت باب 
الخوار مع الامر یکین بندائه الشهور آلی الرئیس نیکسوت فی اول مایو ۱۹۷۰ 
وقبوله مجادرة روجرز»ء وکات على السادات اض فى هذا الوارء ما أحاط 
اغجاهاته التارحية ببالة من الشكوك لدی السرفییت . 


وقد ترشب على ذلك أن عمد السوفييت إلى الراوغة والتأر فى تسلى 
السالاح وتنفيذ الا تفاقات المعقودة بینم و بین مصرء ما کانمن شأنه تعذر تنفیڈ 
خحطة المجيم . وقد أثيرت هذه القضية فى اجتماع اجس الأعلى للقوات السلحة 
بر باسة السادانت فی ۲ یسایر ۹۷۲ » وه شک الادات من أن رالغاد 
السوفيتى فم مدنا ما وعدنى به فى أكتوبر الماضى , أن الا تفاقية التى وقم عليا 
اللواء عبد القادر حسن مؤخرا فى موسكو ل تشمل الأصناف كلها آلتى وعدنى 


۲A 


بها القادة السوفييت » . وشكا اللواء محمد على فهمى » قائد الداع الجوی من أن 
مشکلته هی آنه « مطلوب منى أن أقاتل فى مع ر كة هجومية بأسحة دفاعية » ! 
وأوضح اللواء على عبد انير » قائد المنطقة ال ركز ية ان هتاك نوأقص كثيرة فى 
القوات المسلحة بالنسبة للمعركة المحومية » أهمها ضمف الطيرإن . وأعلن اللواء 
بخدادی » قائد القوات الحو ية حاجته الى « طائرات ردع قسعطيع أن تصل الى 
عمق أسرانيل | » . وطالب اللواء مود فهمى ء قاد ألعرات ابعر ية بغلقى 
الوانى المصر ية فى وجه الأسطول السوفيتى تدريجيا » كوسيلة من وسائل الضغط 
على الا عاد السیفیتی ! . 


وقد سافر آلقر ب عبد ألقأدر حسي بعد ذلاف آلی موسکو وعاد فی مأارس 
۷۲ دون أن دوقم على الا تغاقية الحديدة لأن السوفييت ليوا دف کمن 
الطائرات « تی بو ۲۲ » والدبابات « تي ٩١‏ € ء والد رة عائعيلة البعبة ۽ 
و اشن الكامل !. وكانوا منذ یام يد التاصر يبيعول لمق اللاسأحة بنسصف 
شمهاء وبانيه الصرى وبالتقسيط و بسعرفائدة زهيد لا يتجأوز ۲+ ء 
و پتنارلود عن التق الثاتي 


وقد قكشفت أبعاد الازمة فى اجتماع مصعر للمجلس الأعلى للقوات 
السلحة يوم ٩‏ ونيو ۱۹۷۲ » أشر فيه الى تقر ير أعده اللواء ( الفر يق فيا بعد) . 
أحمد امسماعيل » مدير الحابرات ار بية فى ذلك الن » وفيه أكد أن إلقوات 
المسلحة اللصرية ليست فى وضع يسمح لما بالقيام بعملية هجومية , وقد علق 
السادات عدى ذلك بانه « يبب الا تعمل آلا بعد تكو ين قوة الردع » أى أن 
يكو عندنا طيران يستطيع أن يضرب عمق العدو» . وقد اعترض الشاذلى بأن 
العحوة الى بين القوات أللحوية الاسراشلية والقوات الو ية الصر ية تمل الى 
الاتساع لا الضيق وأننا لم عصل بعد على طاثرة ردع یکن مقارتتا بطائرات 


ا 


الضاتتي م التي علكها العدوء وحتى أو حصنا الآن على طائرة مائلة » ان قدرتنا 
على استيعاب هذه الطاثرة ستحتاج الى فترة طو يلة » تکون اسراثیل قد حصفت 
خلا ها على طائرة کم هدما . وهکذا فانی لا أرى أماا فى اغلاق أو تضييقى 
الفجوة ألتی بيدا و بين اسراثيل فى القوات اجو ية فى الستقيل القر يب ! . 


کانت الجة الت تذرع بها برجينيف فى تسر عدم اعطاء مصر أسلحة 
ھج ومیةے کہا عبر عا للغر یق محمد صادق فی زز یارته اوسکوقی الفترة من 
۸ ۳ يوئية ۱۹۷۲ ۰ هی أن تحر ير الأرض يعطلب أولا بتاء الجيش الدفاعى ۽ 
تح العدو من توسيع رقعة الارض الت متها ۽ و بعد ذلك یری بناء الیش 
می الذی قوم بتحر یر الارض التی لھا . کته قبل بناء اخيش امحسی 
جب اشا کد ما اذا کان امیش سیحارب آم لا اذ قد لا غارب ابیش بعد 
کل هذاً! ) , 


و كما السوفیيت يقيموك تقديرهم هذا عن عدم غار بة الجيش المصرى ء 
على مظاهر الياة الطييعية التى جياها الشعب الصرى » واتعدام حالة الحرب 
فى أغحاء اليلاد ! . وأكثر من ذلك كانوا يعدقدون أن اموق الداحلى غر مستقرء» 
وأ معب تسه حو الین » وتتطلع الى الغرب . 


وقى اوقت نقسه كاتوا يشككون فى ارادة القحال لدی الرٹيس 
اسسادات ء و يحتقدوك بعدم اخحالاصه فى صيسحات ارب التي كان يطلقهاً . 
فی ل بارة السادانټت لوسکو فی شهر ابر یل ۲ e‏ و انىك بعوة من القيادة 
السوفييتية صارحه الارشال سر يتشكر قاثلا إن اعبات العلا ية الاساسية 
خرب شا جححة هى :, السلا ء والتدر يب » وارادة العتال . وقال : « إن المطلبن 
آلاولین متوغر ین کدیکہ » أا اأطلب الثالث » فلکم أن تستشيروا ضمي ركم بشأنه » ! 


۰ 


وسن الغر يب أن أرادة القعال كانت فى ذلك ان بالذات تقرض 
نفسها على السادات شيئا فشيثا » ولا تدع له ما فكاكا . ففى تلك الأشداء كان 
ا لوار بن السادات والامر يكين » وهو الذى بدأ فى ناية حياة عبد النأصرء 
يصل الى طريق مسدود ء وفشلت عاولات غيد الولاياث التحدة فى الصرأغ 
العر بى الاسراثيلى » وهو التحييد الذى دعت اليه بحض الأقلام فى مصر» وعلى ' 
رآسها الکاتب عمد سنن ميکل . ) 


وكان السادات قد قدم » قبل اتتهاء وقف اطلاق ألتار وفقا مبادرة 
روجرز فی ٤‏ فبرایر ۱۹۷١‏ هبادرة جديدة تقوم على مد فترة وقض اطلاق النار 
دة شهيء على أن يبدأ العمل فى تطهر قناة السو يس » وتنسسحبه اسرائيل 
انسحابا جریا من سیناء » فی اطار جدول زمنى للانساب الكامل الى حدود 
مصر الدولية . وکاث یأمل فی أن تلقی مبادرته رد قعل ایچابی من الأمر يكان » 
ولكنه تلقى رسالة من الادارة الامر يكية قتطره قا بأنه اذا كان يظن أن تحديد 
موعد أخحر لاهاء وقف اطلاق النار مكن أن يكون عامل ضخط على الولايات 
الححدة» فهو خطىء ء لأن الحاحة تدعو الى عز يد من الوق ! . 


وقد اول السادات سد ذلك تشحیع ألادارة ألامر يخية على صب دور 
فعال فى اباد الل السلمى الشامل » حن آدرك أن سليية الادارة الأمر يكية 
ترجع الی استیائها من الوجود السوفیتی فی مصرء فقد أبدی استعداده لانہاء هذا 
الوجود» أذا تمت الرحلة الاولى من مرا حل الائسحاب الاسرائيلى فى أطار 
خحطة الانسحاب الكامل لإ حيث تكون اللاحة ذا الوحود قد انت ) . ولكن 
الغارحية الاسر بكحية كانت ترى تعذر تنفيذ فكرة إلا تفاق الشأمل فى ذئكف 
این » وت ركز على فكرة الا تفاق الؤقت... أى مد وقض اطلاق العار الى أجل 
غر سسمى ء وأصادة فشح قثاة السو یس ۽ فی عقایل اتساب اسرایئی دود , 
پرتیط ممدى ضمانات السلام التى تقدمها مصر لاسرائيل . 


3 


وی ۲ مایو ۱۹۷۱ أعلن روجرز حمود ر یاض أن ۔حکومته « غر قادرة 
علی الضغط على اسرائیل » . کہا کرر هذا العئی فی سپشمیر ۱۹۷۱ » حین ذ کر 
حمود ر یاض آنه « اذا كانت عصر تصر على آذ توافق اسراثيل على الاتسحاب 
السام من جيع الاراضی التی احتلها ء فانه مضطر الى ان يقول بكل صراحة ان 
الولايات الححدة لا تملك وساثل أقعاع الاسرائيلين بضرورة الموافقة على ذلك . 
أو قرض مشل هذا الالتزام علیهم ! . واه اذا تسکت مصر باللحصول على كل 
سىء آولا شىء ء فان النتيحة ستنتهى الى حصوها على لا سىء ! » . 


ولا كانت شروط اسرائيل لابرام مثل هذا الا شاق الؤقت تقوم فى ذلك 

اين على الانسحاب لمسافة لا تتجاوز ٠١ ٥‏ كيلو مترات » وابقاء حط 

بارلیف سلما یتولی ادارته مدنيوت اسرائريون تحت اشراف الأمم المقحدة ء بحيث 

تعود اليه الفوات الاسرائيلية اذا ساءت الأمور !۔. ققد كات معتى ذلك فى 
وضوح تام » انه لا يوجد بدیل أمام مصر سوى الحرب ! . 


وفى الحق أن الأوضاع الداخحلية فى مسر فى ذلك الین كانت تضخط 
صغطا شدیدا فی هذا الاعباه . ففی خلال عام ۱۹۷۱ کان الرئيس السادات 
يرفع شحار أن سنة ۹۷١‏ هى سنة الحسم 1 » وذلك لكى يحمل انجتمع اتدولى 
على الححرك من أجل فرص لاط السیاسی العادل الشامل . ففی خطابه فى 
القوات البحر ية فى ۲۲ يونية ۹۷١‏ أعلن أن سنة 1۹۷١‏ « هى سثة حاسمة» 
ولا مكن أن يطول انحظارنا الى الأبد » . وفى افتعاح الدورة الاولى للمؤتمر 
الشوہی الشانی لاساد الاشترا کی فی ۲۳ پوليو ۱۹۷۱ + صرس اثلا : « اننا 
مفيلوت على مرحلة حاسمة فى تار يخ آلامة العربية » وهى سنة 1۹۷١‏ » م عاد 
الى قرديد ذلك بوم ۲١‏ يوليوفى ختام الدورة بقوله : « قلت آمامكم » والتزعت 


امام سعسسا وأ ت العام كله أن هذه ألسنة » سنة ١1۹۷ء‏ سوف تكون 


1 


ب 


حاسمة فى آزمة آلشرق الأوسط » 11 وظل يردد هذا القول على طول العام 1 . 


على أت عام حسم مر دوت جسم 1 واضطر السادات الى التقرع باندلاع 
اسرب التغية أليا كستانية فى ۳ ديسمير ۹۷١‏ عختلقا عصة الضياب ألمشهورة . 
ولكن القصة أثارت غضب الشعب » وانفجرت' الاضطرابات بن الطلاب » 
الذين مزقهم الشعور باليأس فى يناير ۹۷۲ » قاعتصموا با جامعة مطالبين بيدء 
السركة . وأحدت الأقلام تندد اة اللاسلم واللاحرب » حتى أن جلة الطليعة 
السار ية کتیت فی مأرس ۱۹۷۲ تسأل الااد السوفیتى فى صراحة : « هل 
يضق مع مصبلحة الاد السوفيتى استمرأر حالة اللاحرب واللاسلم فى منظقة 
اشرق الأوسط » ؟ . وردت على هذا السؤال قاثلة : « ان استمرار هذه الالة 
معتاه استمرار هزعة 1۹4۷ 1 » . ثم جاء اقتراب موعد الد كرى النامسة رب 
يونية يز يد من عوأمل التوتر » ققد شعرت الإماهر أن سنة جديدة سوف تبداً 
دوت أى عمل لازالة آثار العدوات . وأحس السادات بان شعپیته قد تأثرت »› 
وسمعته أخذت تخوض . وقد حاول بث الطمأنينة فى قلب الماهر عن طر يق 
القول بأن « الع ركة قرارها حلاص » حتى ماعدش فيه متاقشة » » وأنه « أبلغ 
القرار للسحلس الأعلى لاقرات السلحة فی کنو بر ألاضى »ء ومافیش فيه 
تغيير» » وأن « المع ركة حعمية» ولابد مهاء وماعدش مكن #ررأرضتا بدون 
معركة » ( حطابه فی احدی القواعد ایو یة فی ٣۰‏ مارس ۱۹۷۲ ) ولكن 
هذا الحلام كان مثاية طوق ل یکن قى وسعه الفكاك مته دون ات پہرش ع رکژه 
للخطر! . 

فى ذلك الحين كانت السياسة السوفيتية تقوم على محارضة فكرة ارب 
معارضة تامة » وانعكس ذلك فى سياسة الامتناع جن تزو يد مصر بالأسلحة 


٠‏ المجومية . فى خلال عام ١۹۷٠ء‏ وكا كتيب القر يق الشاذلى ء « كان 


ب 


واضجا أن السوفييت لا يشجعوندا على القيام با مجو قبل نباية عام ٠۹۷۱‏ كا 
کات السادات يلسن دما » . وشی یوم ۲۲ بنایر 1۹۷۲ هاجم ألغر يق خمد 
صادق الاعحاد السوقيتى هجوما عنيفا في اجتماع عقد فى النطقة ار كر ية حضره 
عدة آلاف من الضسياط » وأعلن أن الروس ل يقوموا بتور يد الأسلحة الطلوبة » 
وأهم بذلك هم الذين يحولون دون تحقيق رغبتنا فى المجوم » . ) 

ولا کات الحل السیاسی هو البديل الوحيد للل المسکری » فقد كان 
السادات يأمل فى أت ارس القادة السطفييت ضغطا قعالا على الولايات 
السحدة » لتضخط بدورها على اسرائيل لتقبل بالانتحاب من الاراضى ألعر بية 
امححفة» وكتب رسالة الى پریجینیف فی ۷ مایو ۱۹۷۲ يقول فا أنه « لا مكن 
الوصول الي حل سياسى ألا اذا أسعمر الضغط على الولايات المتحدة واسرائيل »> 
والا أذا حبرت اسرائيل على أن تغهم أن ميزان القوى العسكر ية ليس في 
صناها» . على أن عوتمر القمة السوفیتی الامر یکی الدذی اتعقد فی موسکوفقی 
الدة سن ۲۲ مایو الی ۳۰ مایو ۹۷۲ كان مثابة صدعة ادات وللشعب 
الصرى ء لاه أ كد الظن الذى كان يساور الجميع بأن الدولتين العظميين قد 
اتتا على استمرار حالة اللاسلم واللاحرب ء باعتبارها االة اناسبة لشحنب 
حدوث مواجهة بيا . وقد عاد الغر يق صادق من موسکوفی يونيو يحمل نفس 
الانطباع يأف السوفييت يرون تبدثة الوقف . 


وهنا فقد الوجود السوفيتى فين مصر مبرر بقاثه . وأكثر من ذلك أن هذا 
الوجود أصبعح ضد الصالح صر ية من جانيين : 


لجاب الأول ء أنه يحول دون قيام مصر صرب تمر ير ضد القوات 
الاسرائيلية فى سيناء » لسبب بسيط هوأن تشوب مشل هذه الحرب أثناء التواحد 
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السوفيتى من شأنه أن يؤدى الى مواجهة بيده و بين الولايات المتحدة بالضرورة . 
وئ يكن فى وسح الاتحاد السوفيشى الغبول بيده الخاطرة ¿ حصوصا بعد ارام 
المعاهدة السوفيتية الامر يكية للحد من الأسلحة الاستراتيحية التی ابرست فی ۲۹ 
مایو ٠۹۷۲‏ أثتاء انعقاد مؤتمر القمة السالف الد كر. 


وم یکن ی وسع مصر خوض حرب ضد اسرائيل أثتاء الوجود السوفیتى 
فی مصر دون اخیطاره واستگداله ۾ سیب سيط هو آت الحرب سوف ره جرا 
الها ء ولآنه وجود عسكرى بائدرحة الاولى . هذا قضلا عن أن المعأهدة ا مصر ية 
السوفيتية البرمة فى ۲۷ مایو ۱۹۷۱۲ كانت تتص فى الادة السادسة على أله 
«غى حائة تشو أوضاع تشكل حسب رأى كلا الطرفين تيديدا! للسلام أو خحرقا 
للسلام ۽ فائا سيتصلات بيعضهيا على ألفور ء بقصد تسيق موقفيهها من أجل ازالة 
التبديد التاشىء أو اعادة السلام » . 


ومن الامور ذات المغزى » والتى تشر الى تدهور الثقة فى السوفييث فى 
حالة القيام بجوم مصرى » هوأن القيادة ألمصر ية كانت تخفى عن السوفييت 
حطة « الآذن العالية » المحدودة ( حطة المبور) ولم تظهر مم سوى خطة « العملية 
» العى تست دف الوصول الى الضایق 1 » وألتی قامت بتسحضيرها بالتعاون 
مع المستشار ين السوفييت » « لاطلاعهم على ما عب أن يكون لدينا من سلاح 
وقوات » - حسب تحبر الفر يق الشاذلى . أما لحطة « ألاذن العالية » فحنا نقوم 
بشحضیرها فی سر ية تامة » وم یکن يعلم بها أحد من المستشار ين السوفييت > , 
كا أن عدد القادة صر يبن الذين سمح حم بالاشعراك فى مناقشتها كان عحدودا 
للخآية » . ورقي ععرفة السوفييت باحتياحات مصر حتفي « الخطة >١‏ » ألا 
آم لم يقدموا صر ما يكفى لتغطية الأسلحة اللازمة لتفيذها ء كوسيلة تشل 
يدها عن تنضيدها ! . 
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أما الجانب الثانى » فهو أن الوجود السوفيتى فى مصر غى حالة هحوم 
مصرى لعبور قناة السو يس :› سوف يدفع الولايات المتحدة بالضرورة ئى التزول 
بكل تضلها فى العركة لوازنة الوجود السرفيتى ء ولكن هجرما معصر يا جعا قد 
دقع الولايات المتحدة إلى الرقوف موقف ألياد ! . وسنزى أن ألوليات العحدة 
قد وقفت هذا الوقف بالفعل عند نشوب الحرب فی ٦‏ اکتو بر» غلی تیدا فی مړ 
جسرها اوی الى اسرائیل الا بعد إن مدت روسيا جرها الجوى الى مصر! ۔ 
و بانحعصار دید ء قطالا أن الوجود السوفیتی فی مصر لا ير يد الحرب » فقد کان 
من صالح مصر أن تكرت المع ركة علية ینپا و بن أسرأثيل » عن طر يق أنأء 
الوجود السوتيتي . وفى هذا ألضوء مكن فهم ما كتبه ألسادات فى هذ كراته عن 
اسپاب اتهاء خحدمة اخبراء السوفییت » فقد قال آنه « من بن هذه الاسباب 
طعا موقف الاتماد السوفیتی متنا ء ولكن كان هباك سبب آحر مهم » وھو آئی 
قد بشیت استراتيجيتى على اسأس الا أبدا الع ركة وعلى أرض مصر خبراء 
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وعلى كل حال » فها وجه من نقد الى قرار اناء حدمة الثبراء 
السوفییت فی مصر» فان مع رکة اکتوبر ۱۹۷۳ » قد أثبت أنه قرار صسحيح . فلر 
کات آلوحود السوفیتی فی مصر ما یرال قافا عند قیام المعركة ۽ السب اليه فقضل 
العبورء ولا صدق العالم أن الجيش ألصرى الذى هزم هزمة عر ية فى حرب يونية 
۷ء مکن أن عفن مفرده ما أصطلح على تسميته « مسحزة العبور » ! , 
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خطة اهجوم : تحر يرأم تحر يك ؟ 


فی الوقت الذی کانت جیع عاولات تو یل الجیش الصری من جیش 
دفاعی الى جیش هجومی قد عثيت بالفشل » بسبب ألسيأسة السوفيتية الى 
تعارض اسرب امجومية للاسباب التی ذکرئاھا ہہ كانت جيم عناصر الوقف 
الحلى والدولى تضغط بشدة من أجل شن هذه ارب . وكات من الطبيعى أن 
تشر الامكانات الدفاعية للقوات السلحة الصر ية على خحطة حرب التحر ير ء 
وتؤدی آلى صراعات عكر ية وسيأسية . 


وهنالة مرحلتان فی تقر بر اخطة بد ر تسجیلها: 


الاولى ء قبل د ایو ۱۹۷1 ۾ وکات هناك النطة العامة تحر پر 
الأرض » ( أو الئطة ۲٠١‏ ) » التى أطلق على المرحلة الاولي منها الاسم الكودى 
« -حراليست ) » وتستدف عبور قناة السو يس والوصول ألى الضايق تمهيدا! 
لاستك ال الرحلة الثانية ء الى تسجدف الوصول الي حدود مصر ألشرقية . وقد 
صدق عبد الداصر على هذه ألئطة « تصديقا شفو يا »س وفقا لكلام الفر يق 
مد فوزى » وطلب مده تنفيذها بعد انقضاء فترة وقف اطلاق التار فى ۷ توفي 
۰ سب مبادرة ر وحرز , 


علی أن عبد الناصر توفی فی ۲۸ سبتمبر ۷۰٩4ء‏ وعرضت مسالة یدید 
وقف اطلاق النار على أعضاء جس الامن القومی فی يوم ٠١‏ سبتمير » ولكن 
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الاعضاء اخحتففوا وم يسلوا الى قرار. وفى اجتماع رٹيس الوزراء السوفیتى 
کسی کوسیحن بمحموعة مشر كة ععدودة من اعضاء اللحية العتغيذية العليا 
لا شار الشترا کی وسن الوزرأء ۽ حذر کوسيجن من اندفاع القيأدة السياسية 
الجديدة » حت ضخوط الرغبة فى اثبات الذات » الى مخامرات غير محسوبة . 
و بساء على ذلك ء وافق السادات على مد العمل بوقف اطلاق التار ثلا ثة اشهر 
أخرى . وقلت مصر قرار الجمعية العامة للأمم التحدة الصادر فى هذا الشأن . 
وغي یوم ٩‏ فبرایر ۱۹۷١‏ قدم السادات مسادرته السالغة الذ كر ء التى وافق 
عقتضاآها على مد وقف اطلاق ألدار شهرا! تحر 


على أنه فى ذلك الحين كانت الضغوط من جموعة على صبرى والغر يق 
حمد فوڑی تتر كز على ضرورة كسر وقضف أطلاق التارء و بدء العمليات 
المسكر ية . وفى ۷ مارس أعلن السادات فى خطابه أن مصر غر ملترمة بوقف 
أطلاق الشارء وأن مبادرة روجرزقد انتهت . ووافق السادات بالف تحت. 
ضغوط جموعة على صيرى على تحديد موعد لاستئناف' العمليات العسكر ية . 


وقد حلفت امسادر ف ديد هذا الیوم ۽ کہا اخحتلفت فی تحدید 
اللقصود باستشناف العمليات العسكر ية » وهل المقصود مہا استشاف سرب 
الاستتزاف › آم القصود تنفيذ 'الخطة رایت ؟ . 


فقد أورد هیکل أن أأيوم آلذى نحدد قيه استشاف العمليات العسكر ية 
کان یوم ۲۹ ابر یل . کیا أورد ما يضهم مته أن الہمليات العسکر ية کان 
مقصودا بها ألخحرب وتنفية الخطة جرائيت . وهذا ما دعاء وكان معارضا 
لر باس الى كتابة مقاله الشهور: « تحية للرجال » ء الى قصد به حسب 
قوله س « التنبيه الى حجم الخاطرة » 1 . 
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اسا الرئيس السادات » ققد حرص فى مذ كراته اأدشورة حت عنوان : 
« البحث عن الذات » ء على اظهار أن المقصود باستئناف العمليات العسكر يه 
هو ل( خرب الاسحنزاف . فقد أورد ان مرا كز العوة کان من راا د ان 
نستأنف حرب الاستتزاف مع اسرائيل » فى الوقت الذى كان نصف ألوطن ء 
وهو الصعيد » معرضا للاغارات اسرائيل » ورغم أن الاد السوفیتی کان عماطل 
فی ارسال الصوار بخ اللازمة لواجهة هذه الاغارات . انیت من الاجتماع أن 
قلت فم انسی لین ادخل حرب اسحنزاف أخری حتى تصلنى بطار يات 
الصوار يخ وأؤمن المنشآث فى الصعید . وفی ۷ مارس أعلعت فى خحطابى أفنا غير 
ملتزمن برف اطلاق النارء كيا أعلنت انتهاء مبادرة روجرز. وكات ألفروض 
أت بدا بعد هذا مباشرة حرب الاسترأف > ولكن عدم وغاء السوقییت بوعودهم 


جعلنى غر قادر على ار كة فى ذلك الوقت ) ۔ 


على أن الفر يق محمد فوزى حده صراحة أن القصود باستئئاف 
السمليات العسكر ية م يكن حرب الاسحتزاف وأنما تبفيذ المرحلة الاولى من 
ححطة حر ير سيئاء » وهى اأئطة جرانيت . فقد ذ كر أن الرثيس السادات « وافق 
أسام جميع قادة القوات المسلحة _ وكات الغر يق صادق حاضرا_ على تنفيد 
ندملط واسئوب وتوقیتات مع رکة تحر یر الارض »ء كا سبق التخطبط ها تماما . 
وأصدر لى الرٹیس السادات یومی ۲۹ آبر یل و۹ مایو ۱۹۷۱ وفی منزله بأ جز 
التوجبات النائية لعمليات غر ير سيناء » كا حدد اليوم الذى تبدأ فيه العركة . 
وقد ست مسح الفر يق صادق بكتابة وليقة قرآر محركة تحر ير ألأرض لتوقيعها من 
الرئيس الساأدانت تنفيذ؛ لتعليماته توم ٩‏ ایو ۹۷٩‏ 


وسعسنيی هدا اكلام إن مورف اتناش القتال م يكن يوم ۹ ابر پل + 
کا قال ميكل وأت املقصدد باستئتاف الحمليات السکر ية ل يكن حرب 
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الاستنزاف ء کيا قال السادات » واما تتفي الثطة حرائيت . وهو أمر معشول 
جداء لان سرب الا تزاف کات قد اسحنفدت اغراضها فى جرى الاحدأث 
السر یع » وتحولت, آلی تار يخ ! 


علی کل حال ء فلم یوقم السادامت قرأر ألْعر كة فى ذللث اسن ۽ اسب 
تضاقم الصراع على السلطة بينه و بين جموعة على صبرى . وكان الفر يق محمد 
فوزى من هئه الج موعة جحكم صلة القرأبة آلتى تر بطه بسامى شرف »> ألذي 
کات ابن خالته . ولذلك حن عرض على آلرنیس السادات فى يوم ١١‏ هايو گرآر 
مع ركة تحر ير الارض » رفض التوقيع » كيا رفض التوقيم أيضا حن الح عليه فى 
ذلك افر یق فوزی فی الوم التالی . و قول الفر یق عمد فوزی آنه بسبب هذا 
الوقفب قدم استفالثه من منصيه . 


وسن الشاسثٹ إن 4 آنه کات من حسن سیل مصر أن السادات م یوقم 
فر الفرارء وان ادات جر کة 2 ایو پا دت حموعه علي صپرک.) فلم 
دحل مصر معركة اقبت الوقائع والوائق أنها م تكن مستعدة ها » ولم تكن تملك 
أمكاناجا » وأت الدخول فيا كان يؤدى الى كارثة قومية . 


فضی بوم ٠١‏ مايوعين اللواء سعد الدين الشاذلى رئيسا لأ ركان حرب 
أجيش ء ليكحشف يعد شهر ين من دراسة أوضاع القوات السلجة امصر ية اتبا لا 
تسح فا (ag:‏ واسسسح الط اف دف الى تدمر قوات ألعدو وأرغاآمه على 
الانسحاب من سيتاء وقطاع غرة ۾ وات ج امکاتہاشا الفعلیة قد ہکا إذا 
احسنا تجهيزها وتتظيمها_ من أن تقوم بعملية هجومية حدودة » دف ألى عبور 
فناة السويس وتدمير نحط بارليف واحتلاله » واتخاذ أوضاع دفاعية مسافة تتراوح 
بین ١۰١‏ ۲ کیلومعرا شرق القناة » . و بعد امام هذه المرحلة كتا التحضر 
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المرحلة الصالية ء التى تيدف الى احتلال الضايق » حيث أن الرسلة الثانية 
سوف تحعاج الى انواع ری من السلاح » والی اسلوب آخرفی تدر يب 
قواتا» , ول یذ کر الشاذلی شیا من الوصول الى الندود الشرفية ! ء الأمر الذى 
يويح ضع إمكانات القوانت السلحة فى ذلك أن . 


وفى الفترة ألتائية دار الصراع دات امحل الاعلى تلقوات الساحة بن 
ثلاث نظر يات للشحر ير فقي موأجهة تظر ية اللواء سعد الدين الشاذلى ۽ 
قامت نظر ية آلفر یق عمد صادق » الذی خلف افر بق یمد فوزی » کوز پر 
لحر بية وقائد عام للقوات السلحة . وكانت تقوم على ضرورة تدمير جيع قرات 
العدو فى سيناء ء» والعقدم السر يع لتحر يرها» هى وقطاع غزة » فى عملية واحدة 
مسستمرة , وکات الفر يق صادق متأئرا باطة ١‏ آلتي وضع فى عهد 
الغر يق محمد فوزى » حاصة وكات الفر يق صادق يشغل وقتا منصبه رئيس 
الأركان العامة » وكات بالتالى احد السئولين عن تلك الطة . 


على أن حقائق أوضاع وإمكانات القوات ابسلحة > كيا عرضها الوه 
الشاذلى» اقخعته بتعديل وحهة تظره بحض الشىء » لأنه علق امكانية تنفيذ 
نظر يته فى خخطة اهجوم الواسع النطاق على ترو يد السوفييت صر بالاسلحة التى 
تطلها» وحدد المدة التى مكن تنفيد عملية المجوم فيا بأنبا (دفی خلال عام او 
آقل » . وستری آنه سوف یدل نظر يثه الى النقيض بمد عام وأحد . 


أماً النظر ية الغالغة ء فكائت نظر بة أللواء ل( الفر ي فيا بعد ) اد 
اعسساعی + لدی کات شل فی ذلك این متعسب مدير ألضابرآعت أتسأهة ¿ وقد 
ضما فی تقر ير عرض على العلس الاعلى للقوات المسلحة فى يوم ١‏ بوذيو 
۲ وتقوم على أن القوات السلحة ليست فى وضع يسمح هما بالقيام بعملية 
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هحومية » وأث هذه العلية المجومية جب أن ترتبط باعداد القوات أو ية 
الصر ية » و بالتالى قان توقيت الع ركة جب أن برتيط باغلاق الفجوة بن القوات 
ا لجو ية المصر ية وقوات اسرائيلل اجو ية . 


وقد کان موقف السادات عن هذه النظلر يات موقف التردد . قد كان 
تصوره الأول للمعركة يدورفى أطار اة ۲٠٠‏ ء أى التحر ير الشأمل لسيناء . 
ولکنه هی اجتماع ٩‏ ونیو ۱۹۷۲ انقلب الى التقيض تحت تأر تقر ير اللواء أحد 
اسماعيل من جهة ۽ وتحت تأثر الفر یق محمد صادق » الذی انقلب على نظر يثه 
الاولى كنا ذكرنا. فقد اعلن السادات آنه « والفر يق صادق يشا ركنى 
الرأى tt‏ « عب الا عمل الا بعد تكو ين وة ردع ۽ ای ان کوٹ عندتا طيران 
يستطيع أن يضرب عمق العدو» ! . ولكته طلب الضكر فيا بب عمله « اذا 
إصطرنا الوقف السياسي ألى بدء المع ركة قبل الانتهاء من بناء قوة الردع » . 


وقد وق اللواء الشاذلى من هذا الراى مرقف العارضة الشديدة » فقد 
اوشضسح أن ر بط العركة باعداد القوات اجو ية الصر ية » يمى تأجيل الع ركة 
سفوات احرى لا يعلم أحد مداهاء لأن الفحجوة الى بي القوات امو ية 
الاأسرانيفية والغوات او ية اأصر ية ميل الى الا تساع لا الضيق » ولا وود 
أمل فى اغلاق أو تضييق هذه الفجوة فى الستقبل القر يب . وقال أنه يجب 
لذلك التخطيط لعركة هحومية عدودة فی ظل فرق جوی معاد ء وکیا أن 
نعتسد فى تحدينا لاعفوق الموى شلال تلك الع ركة على الصوار يخ الضادة 
لطا ات سام . 


وقد سر ال ادات پذا الرای الذى يقدم له جلا وسطا بن الماع عن 
خحوض معر كة هجومية قبل تكو ين قوة الردع ء و بين الدخول في معركة تحر ير 
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واسعة النطاق لا تملك مسر امكاناها . ولذك حن آبدى أللواء السرى » الذى 
حفر عن القوات الو ية بدلا من القر يق حسلى مبارلة ء موافته الثامة على كل 
ما قاله الشاذلی » رد السادات مازحا : « وال یامسیری ادا ما کتت تار ہوا 
کو يس » لار بعلك فى شجرة فى المثينة دى » وأشنقك كمان» 1 , 


و بوصسول السادات الى اصكانية شن حرب هجومية حدودة » وتحدى 
التفوق ا وى الاسرائيلى بشبكة الصوار يخ الصر ية » وصل فى نفس الوقت الى 
رار الاستختاء عن « الوحدات الصديعة  »‏ أى ناء حدمة راء السوفيت | , 
اذ كان من العسر شن هذه الحرب المجومية احدودة قى ظلل ألوجود السوفيتى فى 
مسر » لیلامسيباني الشى أوضحنا سابقاء وهوما عبر عله السادات باه بى 
استراتيجيته على أساس ألا يبدأ الع ركة وعلى أرض مصر حبراء سوفييت . 


على أن السادات ل يعلن قراره الا بعد شهر كامل من هذا الاجتماع ء 
و بعد أن ارسلل الفر يق صادق فى رحلة استطلاعية الى موسكوء ليمود بانطباع 
ان السوفييست ير يدون تهدئة المنوقف فى المنطقة الى أت يتحح نيكسون فى 
الانتخابات فى توشر القادم ! . 


وعلى كل حال ء فان قرار ناء حدمة الثبراء السوفييت م يكن ال أحد 
العائج الخطيرة الى ترتيت على تبثى السأدات فكرة ارب أجومية ألحدودة ۽ 
فقد ترتب على تيئى هذه الفكرة صدام حطر بينه و بين اعضاء مجلس الأعلى 
لذقوات اة » وصلل أل حد تد بر انقلاب عسکری ضده ؟ . 


فی ذلك ان ء وکا ذ كرناء كان الفر يق حمد صادق قد اقتثع بعدم 
امكانية تنفيذ أية حطة هحومية ضد اسراثيل » سواء كانت ححطة عدودة أو غير 
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محدودة » ال بحد تكو ين قوة الردع . وقد أقنع السادات بذلك قبل لقاء ٠‏ يونيو 
٣‏ . فليا اقتنع السادات بنظر ية الشاذلى فى الحرب امجومية المحدودة ء أرأد 
الضر بق مادق تكوين قوة ضغط من أعضاء انجس ألاعلى للقوات المسأحة 
لاجيسار السادات على التخلى عن رأيه . ولا كات السادات قد دعا الى اجتماع 
لاعضاء مجلس فى بيته بالجيزة فی مساء يوم ٠١‏ أكتو برء فقد دعا الفر يق عمد 
صادق الى إجعماع مبكر مكتبه لأعضاء الس الاعلى فى الساعة الثانية عشرة 
ظهرا من تفس اليوم » حيث أوعز الى الأعضاء صراحة بأن يطرحوا على 
السادات المحاعب والشکلات الت تواجههم فی قواہم , « لأت الرئيس يعشقد 
انی بالغ قی ذ کر الشکلات » ! . 


وفسى الساعة التاسحة من مساء تقس اليوم اجتمع نزل الادات خة 
عشر لواء وغر ياء وأحذ السادات يدافم عن فكرة ارب المجومية الحدودة قاثلا 
ته اذا تجح قي كسب عشرة ملليمترات من ألارض على الضغة الشرقية لفبأة 
السو يس ء فان هذا سيعزز موقفه الى أبعد حد فى مقاوضاته السياسية 
والدبلوماسية اللاحقة . وقال آنه أحر الفر يق صادق منذ الصيف بأنه « ب أن 
عحرك۔عسکر يا » » و« هذا یعتر قرار! آبلغکم به » ولیس لاذ رأیکم » حیٹ 
أن هذا الموقف يتر احتبار! للقوات المسلحة . واذا ل نقم بعمل عسكرى قبل 
تهاية هذا العام » فان القضية سوف تنهى ء و يقد المصر يون والعرب قم 


بأنفهم ٍ 
وهنا عارض الغر بق صادق فكرة المرب على أساس أن الأساحة 
والعدات اللازمة لعل هذه العمية غر مثوفرة لديه . وكانت فكرة الفر يى صادق 


التى أوضحها فى الاجشماع , وأيده فيا كل من مساعده الفر يى عبد القادر 
سن وانذواء على عبد إأر ايف المنطمة المسكر يه ار كز ية ۽ و اتيا در وجوش 
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ها فى القوات السلحة ء هى أن « هناك قوى سياسية خفية تر يد أن تدقم 
القوات السلحة المصر ية الى الحرب قیل أت تستکل استعداداتا ۽ بہدف تدميرها 
فاذا دمربت القوات السلحة » فسوف يسقط النظام الاكم ء وتعم البلاد . 
الفوضسى ٠‏ و بذاك يصبح ألو ملاما لانتشار الشيوعية فى مصر » وما الى العام 
اسر بی ») . وحذرالفر يق عمد صادق فى الاجعماع من أنه « عيب أن تأحذ فى 
جسسابيا اصخاتية امد والضرب في السمق ء وأنه من العمل جدا أن تقعم 
فسرائيل » بتشجيع الولايات التحدة وخر ين بجوم مفاجىه على مصر . انيم 
جمیعا یبتآمرون على مصر بېدف تدمرر قواتها امسفحة التی تشکل تہدیدا خطیرا 
سرادیل ٩)‏ 


كما حذر اللواء على عبد اير من أن القوات السلحة ل يتم تدعيمها بأية 
اسفحة جديدة قز بد من قدراها المجومية ء بل العكس هو الصسيم '« لأن 
الاسہلا العادی فی اسلحسا عل قرتا فی تناقص زلیس فی ٹزاید . کا ان 
ضصعضف قواتنا احرية مازال کا هو. فالا تکفی هذه العوامل كلها لکی نقکر 
جیدا قبل أن نقرر الدخحول فى جرب نعحمل فبا حسائر جسيمة ؟ ٠»‏ 


وقد رد السادات بائه لو آجرى حساياته على هذا الأساس » « اا انت 
قراری بطرد الروس فی ۸ یولیو» ! ۔ تم قال آنه « چب آلا نلقی پاللو ۾ کله علي 
اروس ء ققد قأمرا بامدادنا اة مکنا من ملیع جیشین یداین سرد 
النظر عن أنهم هم الذين' كانو ارون السلاح» . 


وهشا حل ر الفر يق عيد القادر حن من أن فكرة ازب الحدودة « قد 
تتطور الى جرب شاملة . وقد ننجح فى الراحل الأولى من الع ركة » ولكننا 
سوف نتحول فى النباية الى موقف دفاعى » وستيقى أسرائيل فى شرم الشيخ وفى 


معحظم سیتاأء » وستکرت فی موق أفضل من موتغها اخالی . جب أن نضح قى 
حسابتأ قدرة العدو على ضرب العمق فى بلدنا وفى سور ياء ولا يصح ات تدقع 
نقتا الى وضع قد يضطرنا الى أت تصرخ طالب الشجدة من الاتحاد السوفيتى 
مرة أحرى » 


على أن السادات وقف بصلابة فى وجه هذا التيار الاہزامى ء وأعلن 
آنه « هو السثول عن استقلال البلد » وأنه يعرف ما يفعل » ء وطالب القادة 
بالتخطيط اليد » والتعلب على نواحى القص الرحودة فى القوات السلحة . 


و بسد يومن من هذا ألاجتماع الغاضب كان السادأت قد اند قرارا 
باقالة الفر يق عمد صادق و كل من ألفر يق عبد ألقادر حن واللواء على عيد 
اہر واللواء مود همی قاد ليحر دة واللواع تعر ز مدير لغار امت خر ية ۽ وام 
بتعين أللواء أحد أسماعيل وز يرا تلحر بية وقائد؛ عاما للقوات المسلحة , 


وقد تلى ذلك عاولة انقلا فاسلة بقيادة اللواء على عد ابر ء وقعت 
مسد الجاع بشلا ئة اسابيع » اشترك فا عض كار الضباط و بعض ضباط 
الیابرات ر بيه من روفي بولا هم غر ن مد عیادق ۔ ولکن م القبضس 
على المتامر ين » كا قيض على اللواء على عبد انير فى ليلة ٠١ / ٠١‏ نوقيرء 
واعترف بائوامرة العى كانت تقض بالتافيذ فى ليلة صقد قران ابنة الفر يى 
الشاذلى» حيسث تاجسم وحدة مكان عقد القران ۽ فتعتقل الموجودين كلهم » 
الذين لابد أت يكون من بيهم رئيس ال جمهور ية ! . 


على كل حال » فا هذا يوضع أن الصراع على نحطة المجرم ظل دائرا 
طوال عامی ۱۹۷۱ ۹۹۷۲ء وأن ما روا آلفر یق الشاذلی من آنه تم استکال 


û 


لحطتى «أئاذن العالية » ( المحدودة ) و« الخطة 4١‏ » ( ألتى تسهدف الاستيلاء 
على الضایقی ) فی خلال ولیو واغسطس ۱۹۷٩‏ ء کان مانغا فيه ۽ اد لا تفقو 
مع ما قأله قى اجتماع ٦‏ ونیو ۱۹۷۲ من أنه « يجب عاينا أن نخطط لع ركة 
هجومیة عدودة فی ظل تفرق حوی معاد » ای آلحره ء اذ لو کات الرأی قد اسر 
بالفعل على هذه الخطة الحدودة ۽ لا كان تمة معتى لطرح السألة من جديد في 
ذلك الاحتماع » ولا كات تمة معنى لتہنى السادات هذه الخطة فى ذلك اليوم ء 
بكل ما ترتب عى ذلك من أحداث هائلة تمثلت فى ياء حدمة التبراء 
السوقییث » واعتراضات من قبل الشر یق حمد صادق وجموعته فی اجتماع ۲۲ 
أكنو بر ۱۹۷۲ء واقالعه وانصارهء م عاولة الاتقلاب القاسلة في نوفر التالى . 
وأغذب البظن ن نحطة « امآذن إلعالية » ور ألتطة ١غ‏ ) کائت فی ذلك اسان 
فی دور المشروعات ,۽ وقد اعرف افر بق آلشادلى بأستمرار هله المشأر بع خحلال 
عامی ۹۹۷۱ و٣پ‏ . د اما الشروع الذی کان مقررا عقده عام 1۹۷۳ء فلم يكن 
الا نحطة حرب اكتو بر القيقية آلتى فنا بنفیذها فى ٦‏ أكتوبر ۱۹۷۳ . 


على کل حال » من الغر يب أن اللواء أحد اسماعيل ء الذي حف 
الفر يق عمد صادق » کان عق نفس النظر ية الت آقیل سیا الفر يق 
صادق من مشصبه ! . فقد اشرنا الى تشر یرہ آلذی قدمه حن کات ریسا 
للمخابرات العامة وحذر فيه عن ألقيام بعملية هجومية على أساس أن اقوت 
السلحة ليست فى وضع يسم ها بالقيام بذلك . وقد غرىء هذا التقر ير فى 
اجمتماع ٦‏ يونية كما مر بنا . وفيا يبدو أن السادات كان يعثمد على ولاء اللواء 
أحمد اسماعيل اطق » وأستعداده لاطاعة أوأمره . ۾ يقول ألفر يق الشاذلى أنه 
اقش اللواء أحمد اسماعيل فى ألوقف العسكرى عقب توليه متصيه الخديد: 
وذ كره بتقر يره السابق » م عرض عليه حطة « ااذن العالية » ود الثطة جرانيت 
۲ . وقد اقتنع اللواء أحد أسماعيل بامكانية تنفيذ خحطة « الآذن العالية » » 
ودد یح YT‏ کمیعاد عتمل لأهجوم . 
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على أذ اللراء أحد اسماعيل لي يليث » مع اقترانب العركة ء أن 
انتقل الى العقيض » أى ألى نظر ية الوصول الى الضابق بعملية وأحدة 
مستمرة! . أي تعفيذ تحطة الآذن العالية وخحطة جرانیت ۲ فى مرحلة واأحدة . 
ففی خلال ابر یل ۹۷۳ أبدى رغبته للواء الشاذلى فى تطو ير أ شحوم فى 
اللاطة لكى يشمل الاستيلاء على افاي . وكات رأنه أنه لو عم السور يوت يأب 
النطة تفتصر على احتلال ٠١ ٠١‏ كيلو شرف القناة ء قأنبي أن يواققوا على 
الاشتراك في الحرب » وفى الوقت تفه اذا تلقى العدو تحسارة جحسيمة فى قوانه 
الحوية » وهى عنصر التديد الأساسی » وقرر أن يسحت قواته من سيتاأء » « فهل 
توق التوات الصر ية على مسافة ٠١ ٠١‏ كيلو ءترا شرق القاة» لأنه ليس 
لدا نحملة لموأجهة عشل ذلك الوقف ؟ » . 


وقد أجر بت بناء على ذلك تعديلات طفيفة على الخطة جرأنيت 
٢‏ وأدحت قى خحطة الآدن العالية فى خحطة واحدة وأصبحت يطاق على خطلة 
الور اسم « المرحلة الاورلى » وعلى خحطة تطو ير اهجوم أسم « امرحفة الثانية »> ء 
أعلى أن تفصل بن الرحاتن ما اصطلح على تسميته ب « وقفة تعيو ية »-.. أى 
توقف الى أن تتغر الطروف التى أدت الى هذا التوقف ء والذى قد يستمر لعدة 
أسابيع أو لعدة أشهر ! . و يقول الشاذئى ان العادة جرت على مناقتة خحطة العبور 
( لذت ألعالية ) بالتفصيلل ألدقيق » « ثم ر مرورا سر يعا على المرحلة ألثائية ! . 
م أتوقع قط أن بطلب الينا تنفيذ هذه المرحلة » وكات يشا ركنى هذا الشعور قادة 
الجیوش ء و بتظاھر بذئك۔۔۔ على الال س وز پر ار بية » ! . 


يتضم من الخقائق التأرجخية السالفة ال كر أت خحطة حرب اكتو بر نم 
ستیگ سر پر یتاه بالقوة المسلحة ولل تسدف حتى الاستيلاء على 
الضايق 1 » بل استهدفت غقط عبور قنأة ألسو يس وتحطم خط بارليف واحتلاله ؛ 
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واغناذ أوضاع دفاعية مسافة تتراوح بين ٠۲ ٠١‏ كيلوهترا شرف القتاة ء يتم فى 
حلاها تحر يك الوقف الدولى سياسيا لمل اسرائيل على الانسحاب من بيه 
سيناء » وتو بة مشكلة ازالة آثار العدوات . فهى فى هذا الضوء تعد لحطة محر ياك 
لا تحر ير!. وقد اسحقر رأى رئيس الدولة على الأحد بذه الخطة فى موتمر 
الشناطر پوم ٩‏ ونيو ۹۷۲ » وصدر الأمر يتفيذها مباشرة بعد قرار أخراج اخبراء 
السرفیيت من مء فقد توحه السادات الى الاسكندر ية ء وأاستدعى اليه وز ير 
اسر بية الفر يى حمد صادق » وأصدر اليه أمره بأن تكون القواث المسلحة جاهزة 
لقتال ابحداء من يوم ٠١‏ توقر. ولكن الخلاف حول هذا القرأر بين السادات 
والفر يق محمد صادق عطل تنفيڌه» حتى طرد الأحر من اليش ومعه جموعته 
من القادة العسكر ين ء وع اللواء أحد اسماعيل وز يرأ للحر بية وقائدة عاما 
للقرات السلحة فى ۲۹ أكخوبر 4۹۷۲ فدخحل القرار لأول مرة فى مرحلة 
التنفيذ» و بدأ وضع اللمسات الهائية فى خحطة « الآذن العالية » . وقي سبتمير 
۳ دد يوم اهجوم لیکون ٩‏ ا کنو بر الموافق ٠١‏ رمضات ء فتضر أسم النطة 
من « ادن المالية » ألى « بدر» » وكانت تلك هى الصورة الائية خطة حرب 
کتویر ۲۹۷۳ ۔ 


۹۹ 


ألطر بق الى ارب ! 


تمشلت اهام تى واحهت الفيادة العسكر ية الصر بة بعد أب تلفت 
الأوامعر بالاستعداد لتنفيذ خحطة اهجوم فى أربعة مهام ريسية : 


الأولى » استككال تسليح القوات الصر ية » خصوصا بعد سحب ايراء 
السوفييت والوحدات السوفييتة من مصر . وكائت هذه الوحدأت تنقسم الى 
جموعتين : جموعة تقوم بتشغيل ععدات تملكها مسر » وجموعة تقوم بتشغيل 
مسدات يلكها الاتحاد السوقيتى . وكا القرار يقضسى بتسلي امجموعة الأولى ما 
لديا من اة ومعدات الى مصر فى خلال إسبوع . أما الجموعة الثاتية » فنظرا! 
لانه ل یکن یوجد لدی مصر افراد قادرون ملی تشغیل اسلحتہا ومعداتا ء فقا 
رى بشاء هذه الوصدآت فى مص شر يطة أن تكرت حت القيأدة الباشرة 
ألقيادة الصر بة ! . ولكن الاتمأد السوفيتى رفض هذا العرض » وأصر على 
مسحب جميع الأفراد والاسلحة وامعدات . وتم بالفعل سحب طائرات اليج من 
طرار ۵ + وسرب اسشطلاع وأعاقة الكترونى ء ووحدة الكخرونية لاعاقة حهاز 
التوجيه فى الصوار يخ « هول » » ووحدة الكترونية أخرى لاعاقة أجهزة الثوجيه 
س الطابرات العادية . 


وقد اعتقد كثيرون من كار ضباط القيادة العثيا للقوات المسأحة قى 


ذلك ای »> ومهم اللواء الشاذلی ء أن هذا القرار « سوف بور تأثيرا كبير! 
على قدراتنا الشتالية ء لأن الروس يسهمون اسهاما فعالا فى مسئولية الدفاع 


۹ 


.. الحربى» فلد م لواءين جو بين » وفرقة صوآر يخ أرض / جر» وعديد من 
وحدات الحرب الالكتروية » . وقد وافقه على هذا الرأى الفر بق حمد صادق ء 
وز ير الحر بية والقائد العام . على أن هذا الاعتقاد._ كا هو واضح مبنى على 
افتراض خحاطىء بأن هذه الوحدات السوفيتية سوف تشترك مع مصر فى الحرب 
المجومية» مح إن الاعاد السوفیتی فى ذلك ارقت کان یعارض هذه الحرب: 
و يسمل على هدئة ارقف فى الرق الأوسط » وكا من شأت وجود هذه 
الوحدأت فى مصر على هذا النحو أن يعرفل قرار الخحرب » بعد أن أصبحت هى 
الى الباقي الوحيد . 


وسم ذلك فقد تبت أن السادات » وهو بشخذ قرار إنهأء الوحود السوفيتى 
فی مصرء کات ارس بالفعل أشد وسائل الفغط علہم 1ء لأن موقفهم عن 
سحن الأسلحة تحسن بعد القرأر! » وذلك بسبب رغبنم فى استعادة الأرض التى 
فقدوها . وفى ذلك بقول هيكل : « لقد أبعت التطورات أن مناورات السياسة 
فا حسابات اعقد مما يدو على السطح . والذی حدث فعا هو أن الاد 
السوفيتى فدم صر من السلا بعد طرد خحبرائه مها » امدادات أكر وأهم ما 
كان بقدمه قيل القرار» . وقد وصلوا فى ذلك الى حد دعا السادات الى أن 
یقول له في أحد الأيام : J‏ اہم پخ رقونتی بالاسلحة ا خديدة )» . 


وفي الحقيقة أن مصر تلقث فى الفترة مأ بن دیسم ۹۹۷۲ د ونيو 
۳ كسيات من السلاح السوفيتى يغوق ما تلقته فى انحن السابقتن . 
و یڈ کر الفر يق الشاذلى أن الرئيس السادات أرسل رئيس الوز راء الصرى عز يز 
صدقی الى موسکوقی آکتوبر ۱۹۷۲ « وقد نحت رحلة الد کتور عز یز صدقی 
ناحا كيرا ووعد القادة السوفييت بامداد مصر بأسأحة متقدمه م يسبق 
امدادنا ہا قبل ذلك !» . وفی ء فبرایر ۲۹۷۲۳ وصل الى مصر وفد عسكرى 
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سوفيتى لدراسة احتياجات مضر من الأسلحة » وساقر بعده الفواء أحمد اسماعيل » 
وز بر ار بية » الى موسکوفی مأارس ۱۹۷۴ »> حيث وقع على اتفاقية جديدة 
أش د ملت على تلا ته اسأسحة جدیدة م يسبق ادتاما فی مصرء وهی سرب میج 
e‏ ولواء صوار يخ « أر۷؟ آی» ع 17 ۸ وغرية الععال امثير ية « بى أم 
ہی ) BMP‏ )ا وعد القادة السیفییت بأعادة ټمر کر طاترامث البح 9 
الأربع > وسرب الاستطلاع والاعاقة الألکحرونی فى مصر. وقد اشتر كت 
الأسلحة الحديدة فی حرب !کو بر بالفعل ء فیا عدا سرب الج ۲۳ ء لأن 
: الطیار بن اسر بین لم یکونوا قد أتوا تدر بهم عليه فى الاتحاد السوقیتى . 


أا بالنسبة لطائرات الردع ء قان مصر کانت قد حصلت بالفطل فى 
شهر نویر ۱۹۷۱ على الطائرات العشر من طراز « تی يو ١٦‏ س » الصأرونحية › 
التى قعاقد علها عبد التاصرء والتى تستطيع أصابة المدف من بعد ٠٠١‏ كيار 
محراء ومعها أطقم تدر يب الطيار ين والاحين المصر بين » ولكن عند ز يارة 
السادات لاسوات للتفتيش على وسائل الدفاع عن السد العالى قبل سفره ئى ِ 
موسکوفی ۲ فبرایر ۱۹۷۲ء تلقی شکاوی حقيقية من الضباط الشبات من هذه 
الطاشرات» وکان تقدیرھم أا اذا اسشخدمت فى العملیات ار بية + « فلن 
یقدرلاً کار من عشر ین فی المائة منبا العودة من مهمتها الأولى » وعندما علدب 
الادات التساقد على القاذفة « تی يو ۲۲ » ء طلب السوفييت دقع الجن بالعملة 
الصعية و باقن الكامل_ کا ڈکرنا۔ ورفض السادات علی آساس ان هذہ 
الطائرات قاذفة قط » وتاج ألى حاية . 


وعلى كل. حال » فعتد قيام الحرب كات لدى القوات السلحة الصر به 
من القوات الو ية ٠٠٠١‏ طائرة قال » و٠۷‏ طاثرة نقل ء وه ٠١‏ طائرة هيلو كو بر ؛ 


وتحومائة طائرة تدر بب کا کان لدا من غوات الدفاع الحو ٠١٠١‏ كحيبة 
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وار يخ سام » و۰ ۲۵٢‏ عدفع مضاد للطائرات من عیار ۲۰ مللیمتر فا فرق . آما 
القوات الير بة فكان بها عشرة ألو ية مدرعة ء وثماتية ألو ية مشاه ميكانيكية 
(عر بات جنرز یر)» و۱۹ لواء مشاه راکب (عر یات دات عل ) » وثلاة 
آلو ية جنود الجوء ولواء واحد برمائی » ولواء واحد صوار پخ أرض / آرض ( آر۷ 
إى) . وكات عم هذه القوات حرالى ٠۷٠١١‏ دبابة ۽ و١٠٠١۲‏ عر بة مدرعة ء 
و۰ ۲۵۱ مدقع وهاوت » و٠‏ ۷۰ قادف صاروشی موجه ء و۹۰۰٩‏ مدفع مضاد 
للديابات ء و٠٠٠٠‏ آربى جىء وعدة آلاف من الفتايل اليدو ية للضادة 
للد ابات ار بی جی 4۳ , 


ومحنى هذا الكلام » وفقا لعقدير الفر يق الشاذلى ء أن حجم السلاح 
الذی کان فی د القرإات الصر بة كات فرق ما لدي الکشر من دول جلف 
الأطلتطى وحلف وارسو! . بل كانت القوات البر ية الصر ية تفوق على ما 
دى بر يطائيا أو فرنسا . ولكن نقطة الهديد الرحيدة تمشت قى القوات اجو ية 
الاسرائيلية » آلتى كانت منفوفة على القوات الو ية فى كلل من عضر وسور يا 
#جتمعة !1 , 


کات ألهسة الخانية التى وأجهت القيادة العسكر ية صر ية هى اعداد 
القرات الصر ية لحنفيذ نحطة المجوم . وكاتت هذه الخطة تشتملل على ثلاث 
مراحل كيرى : الرحلة الأولى : عبور قناة السو يس » والثانية الاستيلاء على 
خط بارليف » والعالفة » اتخاد أوضاع دفاعية شرق القناة مسافة ٠١ ٠١‏ كيلو 
متراء فیا عرف باسم « الوقفة التسيو ية . 


وبالشسبة لعبور قناة السويس » فات الرأى كان قد إستقر فى التفكر 
اللعسكرى الصرى منذ عام 1۹1۸ على الميور على طول قناة السو يس » ها يرغم 
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انعدو على توز يع ضر باته الإو ية وأضعاف تأثيرها ء وتشتيت هحماته احضادة 
على طول اة . وفضلا عن ذلك فاته يثيح لكل فرقة مشاة تقوم يالدفاع غراب 
القناة أن تعر من مواقعها الدفاعية الى القطاعات التى تواجهها ء و بذك له 
تسوت شمة حاجة لاجراء حركات كبيرة للجیوش قبل المج » کیا يور للقوات ٠‏ 
امهاجة الاحطاء والوقاية فى مواقعها قبل أن تبدأ يا هجوم ء و يور عتصر المغاجأة 
آلبروری . 


ولعدر يب القوانت اضر بة على العبور» أنشیء جرى عائى مصغر لقناة 
السو يس وشبيه به و بطول عدة كيلومترأت » ومزود جواجر ترايية على اجاتبين 
ها نفس سمك وارتضاع الخواحز الترابية اموجودة على الضقة الشرقية العتلة . 
وكانت اخطة تتلخص قى عبور أفراد اأشاة فى قوارب مطاطية » حاأملن معهم 
اسلحتيم النفيفة ۽ على أك تيدأ العدیات فی العمل بعد س سبع ساعات 
من المجوم » وتکون الکبأرى جأهزة بعد سيم تسع ساعأات . وساب قدرة 
جميع العديات والكبارى النصو بة ء فان الديابات والاسلحة الثقيلة تاج الى 
ثلاث ساعات على الأقل للعبور والانضمام للمشاة ء و بذلك تكتمل الامكاتيات 
الدفاعية لاقرات العابرة بعد اثتتى عشرة سأاعة من بده أخحوم . ومن م فد 
تطلبت الخطة ضرورة ز يادة عدد الصوار يخ أمضادة للدبابات التى يحملها المشاة 
معهم أثناء العبورواجهة احتمال هجوم المدو اأضاد قبل وصول الدبايات 
والاسايسة الشقيلة . كا تطلب ضرورة عدم تباوز وحدات للشاة خسة كيلو مترات 
شرق القناة » لتتمتم بالعمل تحت مظلة الدفاع الجوى الصاروخية . 


وقد اجسری ااج اگهندسن تجارب على مد الجسورء تمکن ہا من 
ت دة افر مة اقا عا هن ار یع ماعات الى ابه و تصق 1 وگ آیذر سب 
معظم ألوية اليش على عملية العبورء کا تم تكو ين لواء برمائى على غرار 


حرب آکتویر س د 3 


الو داعت 2H) ¢ ES‏ * ديار برهاتيه و + م ر ية يرهاة غ لنغل اة 
اليكانيكية » ودرب على عيور مسطح مأثى لمسافة ٠١‏ كيلومترا » وذلك لعيور 
البحيرات أخْرة . 


وکات السدو وقد أعد حزانات كبيرة مدفونة تحت سطح الأرض » معصلة 
موأسير ية ء تندفع ماپا السوائل أللية الي سمح القناة . وقد اجر یت تارب 
على عصملية أطفاء هذه النيران ء ولكن استقر الرآى على تدر يب قوات اة 
على الحسلل عر القعاة وأغلاق هذه الواسر بالأسمنت » وتكليف قوات من 
الصاعقة فى اوقت تفسه بالاستيلاء بسرعة على هذه المستودعات » لنع 
استخدامها فى حالة فل إغلاق الوأسير المعصلة بالمياء . 


اما بالشسبة لاط بارلیف ء الذی کان يتكون من ٠١‏ موقا حصنا 
مدفونا فى الأرض » فان المشكلة الرئيسية كانت تتمثل فى فتح الثخرات قى الد 
الصرابى الذى كان برتغم فى اجزاته ألمهمة الى ۲١‏ مترأء وميل على حافة القناة 
بما يتراوح بن ٠١ ٤١‏ درجة ء وذلك ليتستى عبور الد بابات والأسلحة القيلة 
سن اعدیات والکباری من خلال هذه التغرات الى دال سيتام . وكات 
الغروض أن يعم فت التغرات فى السد الترأبى بواسطة التغجيرء ولكن صمو بة 
هذه الوسيلة وتكاليفها الباهظة فى الوقت تفه ء ألم أحد ضباط الهندسین 
فكرة استصخدام عضخات المياء ء التی کان ارسھا عندما کان یعمل قی | 
السالى » و بعد عدة تجارب » ومذ پوليو ۱۹۷۹ تقرر أن يکون اا نی 
الشخرات بالساتر الترایى هو الجر يض بواسطة مضخات مياه قوبا ١ ٠٠١٠١‏ 
حساك . 


وا كانت مهام جتود الشاة تقضى بتأمين رؤس اخسرر والصمود امام 
ألمسحمات الضادة للعدو قى الضفة الشرقية ء دة 2 تتراوج بن ۱۲ و٤‏ ۲ سأعة ۽ ألى 
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أن يكتمل عور الدبأبات والاسلحة الثقيلة » فقد تطلب ذلك ز يادة كمبة 
الذخيرة التى يلها الجندى » اذ كان عليه أن يحمل عددا من الصرار بخ المضادة 
للد بابات والطائرات . وقد تراوح جموع ما کان على اخندى آن مله بن ۲۳ 
و۰٣‏ کیلوجراما . ولا کانت هذه الذخيرة عکن اسنلا كها فى ساعة قعال 
واحدةء وکات من الضرو ری ترو يد انود عسدات آلحری مث الألغام و کاشفابت 
الا لخام ء ققد ابتدعت الفرية المصر ية فكرة عر بة الحر اليدوى » التى رها 
فردان» وتممل ٠١١‏ كحم من الدخائر والعداث العسکر ية . کہا جهز جنود 
ألشاة بسلالم مسن ابال ساعد چم على تسلق السار الترأبى وجر اسلجم 
وذخائرهم الحملة فى عر بات ار . 


وقد جرى تدر يب سلاح الهندسين على فتح ۷١‏ ثخرة قى الساتر 
الخرابى : واننشاء ٠١‏ جسور ثقيلة لعبور الد بابات والداقع وائعر بات اللفيلة ؛ 
وانشاأء جسور حفيفة لاجتذاب نيرات اعدو ء ويتأء ٠١‏ سور اقتحام لعبور 
امشاة ء وقوق ذلك إنشاء شيكة طرق کی الضفة الشرقية للقناة بعد الور ۔ 


ونظرا لأن باح العدو فى قدمير الإمسور والعابر ألعى تقام على القناة ‏ 
كان معتاه قشل العملية كلها ء فقد وضعت قيادة الدفاع الوى خطة منفصلة 
لحاصة + اشتملت على كافة الضصيلات خماية الكارى والعابر على ألشناأة . 
واکان قرار سحب القوات السوفييتية التى كانت تقوم بواعحب ألدفاع اوی قد 
أذُر فى اليداية على قدرات قوات الدفاع ا لجوى » ولكن وحدات الصوار يخ سام 
استطاعت جحلول اي عام ٠۹٣‏ أن تعد الأفراد المدر بين لتشغيل الصوار يخ 
العى كان يقوم بتشغيلها الروس > فأستعادت مصر قدرتها الدفاعية الحو ية . قبل 
بدء القشال » كان قد أمكن تدظم التعاوت بن قوات الدفاع اوی وسلاح 
الطيرات الصرى » ما يكغل تأمين المقاتلات الصر ية اثثاء اعثراضها للطاثراتث 
المعأدية ۔ 


1Y 


فى أشناء هذا الاعداد أشائل للقوات السلحة المصر ية وض حرب 
اكخوبرء كانت القيادة الحسكر ية ألأصر ية تسعى ئلحصول على مساعدابت 
عسكر ية من الدول العر بية » لبخ الع ركة بصبخة قومية . وتشر الوثائق الى أن 
الرئيس السادات نم يكن لديه أمل كبر فى خحقيق نتائج مؤثرة فى هذ! الصدد . 
لقد كان يشق فى اسخحداد اليملكة العر بية السعودية وليبيا لتقد ألعون 
المسکری ء فکلتاھا ء بالاضافة ای الکو یت »› كاقت تقدم صر دعا ماليا قدره 
٥۵‏ ملیوب جضیه استرلینی ء وللأردن ٤١‏ مليوثا سنو يا . آما الدول آلعر بية 
. الآخری » وهی المزائر وا لغرب والعراق › فکان یری أا تزايذ فقط ون تعطى 
شيا . ولذلك مكن القول أن عبء الا تصالات هذه الدول للحصول على معونتا 
العسكر ية » وقع على عاتق القيادة العسكر ية المصر ية بائدات . 


ففى ذلك اليين كان هناك دة استشار ية عسكر ية منيشقة من الحامعة 
اسر بية تدعى « اللحنة الاستشار ية العسكر ية للجامعة العر بية » وتتكون من 
رؤساء أركات حرب ألقوات السلحة فى الدول ألعر بيد » وهى تدم النصيحة 
خلس يدعىی لس الدفاع الحر بى الشترك »> و يتكون من وزراء اللتارجية 
والدفاع العرب . وعلى الرغم من أن قرارات هذا مجلس كانت ملزمة من ألباحية 
النظر ية » الا نا من الناحية اأفعلية أ تكن ذأبت غأعاية ! . 


وكانت العلاقات يبن مصر وين كل من المزائر والعراق والأردن 
يسودها التوتر لأسباب متداقضة » فقد كان الرئيس السادات بهاجم انلك حسين 
هجوما عشیفاء و یصفه بأنه « غير غخلص » ولا آمل یرجی منه ۽ وأنه باع نقسه 
للأمر کان والاستعمار الغر بی »! . کا کان ہاجم الرئیس الزائری هواری 
بومدین لنفس السیب » و یصفه بأآته « باع نفسه للاأمر پكين » لا سياسيا 
فحسب ء بل واقتصاديا أيضا . لقد وقع مع الشركات الأمر يكية عقدا يضمن 


۸ 


امداأد امر كا بالبترول والغاز الساثل لعشرات السنين ء و بذك سوف يصيحج 
اقتصاد بلاده مستمدا اعمادا کیا علی آمر یکا » 1 . کا کان یری أن النظام 
العراقی زايد » وأنه لن يعطى شيا للمعركة بسب انشغاله بالتہدید الا یرانی على 
حدوده الشرقية» و بالهديد الكردى فى شمالى العراق . وفى القابل كاتنت 
النظم الغلا ثة تبادل الرئيس السادات الشكوك والاتيامات ! , 


على أله ت#نفيذا لتوصيات جس الدفاع العر بى المشترك بدعم دول 
امواجهة السكر ية قام اللواء الشاذلى ء موافقة السادات ء بز يأرة كل من 
الجزائر والعراق والغرب لبحث تنفيذ توصيات اجس , وقد صح ما توقعه اريس 
اإسادآت ۽ فقد ابدی !رئيس هوأری بوميدين شكوكه فى جديه الرغبة فى القتال 
لل السادانت ۽ وأیدی ای تد اذھ لدم امساعيدة العسكر ية إاطلو به ۽ وکن گی 
حالة نشوب القتال بالفعل » وليس قبله ! . وقد رد الشاذلى قاثلا : : ١‏ اتتى أفهم 
شک رکك أنه ليست هناك جدية للقيام بالحرب » ففى مصر أيضا هناك الكثيرون 
من بعتقدون بأنه لن تكو هناك حرب آخری وان الکلام عن ارب خضو 
للاستهلاك العلى » ولكن عندما تقع الحرب» فلن يكون هناك وقت لارسال 
القوات ا خزائر ية الى اة والاستعانة فى العركة . و بالاضافة إلى ذلك فانه 
لا مكن ادحال القوات الجزائر بة فى التطة المجومية » مالم تكن هذه القوات 
موجودة بالفعل فى الحہة » . على أث الرئیس الزائری رد آنا « حن ال جزائر بين 
دماؤنا ساحدة . اذا كانت هنال حرب فائنا نقاتل » . وعم أن الشاذلی زأر 
الحزائر مرة اخری فی ۱۹ سبتمیر ۱۹۷۲ء لیخطر الرئیس ازائری بقرآر د حول 
ارب » الا ان المساعدات الجزائر ية لم تصل الى مصر الا بعد قيام ارب . 


وقد كات موقف قف العراق اقلا لوقف الحزائر فى البداية ء فقد زار 
الشادنى اعراق می ۴ مساو ۹۷۲ 1 وتشاین م آلرئيس حسن الیکر؛ وقد 


4 


أوضسح له الجاتب العراقى أنه مرغم على ال حتفاظ بقواته بيب نزاعه مع أیران 
حول الحدود وط العرب ء وثورة الا كراد فى الشمال ء وأنه _. ذه الآسباب 
« عتدما تيدأ الع ركة » ستقوم العراق بارسال جزء من قواتها اللسلحة الى اة 
الشرقية » يث لا يؤثر على موقفها فى اة الايرانية والبية الكردية . ولكن 
العصراق مع ذلك ارسل الى مصر سر یا من طائرات هو کر هتار تم شیدیده ء 
و بھی ہا حتى قيام الحرب » واشترك فا . 


کذلك زار الشاذلی الخرب فی فبرایر ۱۹۷۲ » وأتفق مع الك امسن 
عفی آرسال سرب ر أف e‏ )»۽ ولواء دبابات . ولکر, معطم طیاری اسرب 
اشح ر کوا فى انقلاب فاشل ضصد افیف أ ء وألقى القبض عليهم أو منعرا من 
الطيرات » كا أرسلل لواء الدبابات الوحيد لدى الخرب الى اة السور ية . 
ولدلك عددما زار الشاذلى الك اسن فی ۱۷ سبتمر ۹۹۷۲۳ لیطنعه على قرار 
الحرب ‏ أبدى اللاك استعداده لارسال لواء مشاة ألى اة المصر ية . ولكن هذا 
آللواء ل يصل آل" دد أندلاع ارب . 


أا فى ليبيا فكانت قواتها المسلحة عدودة . وعتدما زارها الشاذلى فى 
فبرایر ۱۹۷۲ کان ہا سر بان من طراز ميراج ٣‏ الفرنسية » أحدها يقوده طيارون 
يبيو مازالواً قيد الحدر يب ء والسرب الآخحر يقوده طيار وك مصر يون » وكان 
متمر کزا فی ليبا أستعد ادا للتبحرك ألى عبر . 


على آنه فی لال العام التالی كانت العلاقات بين القذافى والسادات 
فد قأشرت بسيب عدم استجابة السادات لضخرط الوحدة التى كان يفرضها 
القذافی ء والتی وصلت فی نحلال شهر ولیو ۱۹۷۴ الى حد تنظ مسيرة سعبية 
بن طرابلس والقاهرة . وکان القذاقی بری أن السادات لیس ٹور یا عا فيه 


په 


الخشاية !ء بيا كان السادات یری فی القذاقی شاا ت تنقصة الأتحاأرب »> ورعا 
الا ران ! , 


وعندما أسقطت القاتلات الاسرائيلية احدى الطاثرات الليبية الدنة 
فوق سیشاء فی بداية عام 1۹۷۳ ء ترك ذلك ثرا سيا فى الملاقات الصر بة 
اللييية . خقد أثر فى ذلك الحين أنه كان فى وسع سلاح الو المصرى انقاذ الطائرة 
ولكنه ۾ يفعل . وقد وزعت فى تلك الا ثداء منشورات فی طرابلس تتم الصر بن 
ياين . وساعد ذلك على ترسيخ اعقاد القذافی بأن مصر أن تارب 


وقد وصلت العلاقات المصر ية اللييية تة تأزمها عندما قرر الادات أنه 
لا يستطيع أن يذيع للقذافى سر قرار بد المحجوم ء لیس فقط لأنه يعرف أن 
الفذافى لن يوأغق على فكرة ارب اشحوية امحدودة كما م لارا ر 
لانه کات نشی ان يتسرب عن طر يق القذاقى , بعض العلومات علا ] ۔ 
جاءت حرب أكتوبر مفاجأة قامة اريس القذافى ,كان ها ارم ا 
عوققه من امرب . فقد اعتر عدم اشراکه فى اتناذ القرار » رغم أنه عضوفى اتاد 
امور یات العر ية الذی يضم كلا من مصر وسور ياس غعاولة لتخطيه في آهم 
الغرأرات األصر ية . لذلك لم يتردد في مهاحة ا لخطة في اليوم الال تحرس 
واعلان صدم موافقته علیہ أو على ادف ما ! . وقالى أنه مع ذلك لا ملك إلا 
خيارا وأحداً وهو « أن تتحمل واجبنا فی العر که ألتى وفعت ۽ ونتحمل نتائج 
موققنا مها ) . 


لمذه الأسباب » لا ترى ما يدعونا ألى تصديق ما أورده الفر يق الشاذلى 
فی مذ کراته من أنه « عند هيام حرب أكتو بر » كانت القوأت الليبية اشم ركزة 


فی مر عبارة س سر بی سیراج ٤‏ ادها لوده طباروك ایوا وأ لاحر وده 
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مسر يون » ولواء مدرع »1 لسیب بسيط » هو أن القذافی م يكن يعلم بقرار 
اشتراك سرب لیبی فى العارلد على اة الصر ية تقی مصد ر أیبی فی بار يس 
فی یوم ٠۵‏ ا کو برأن تکون لیہیا قد ارسلت آیا من طاثراتہا الى اة ألصر ية 
أو السورية ! . 


وى الحقيقة أنه لا يوجد مصد ر آنحر تحدث عن هذين السر بين الليبيين 
فی مصر سوی مذ کرات الشاذلی 1 . وتحمل تصرجات القذافی تفسه أثاء ارب 
الد لينل الدامغ على عدم صحة هذا الكلام ء فقد وصف فى مقابلة صحفية ج 
جر يدة « اللوموند» الغرنسية حرب أكتو بر بألا « حرب تمثيلية » ء وقال : 
«لن أشحرك فى اية حرب مام يكن هدفها طرد الغتصبين وأعادة الييود الذين 
جاءوا! الي قلطن بعد عام ۱۹٤۸‏ الى أوطانہم قى أورو با 14 . 


فى تقييمه لمجم الدعم العسكرى الذى قدمته لدولتى الواحهة وقوة تأثيره ! . 


¥ 


الأزق السورى فى المآذن العالية ! 


كان من ألهام العى وأجهت ألقيأدة السياسية والعسكر ية فى مصر بعد 
تاذ فرار الحرب » هى بث امكانيات التسيق هع ابلبهة السور ية . لقد رأيدا 
كيف اسعقر رأى الرئيس السادات على الأخذ بخطة المجوم الحدود فى مؤتمر 
القششاطر يوم ١‏ يونيو ١۹۹۷ء‏ ما أثار معارضة القيادة المسكر ية للقوات السلحة 
الصر ية فى ذلك الين ء مثلة فى الفر يق عمد صادف وجموعته العسكر ية ¿ 
واضطر الرئيس السادات إلى التخلص من هذه القيأدة ء ألتى حاولت القيام 
بانقلاب عسکری ضده فی نور ۹۹۷۲ء وعین السادات القر یق أحد اسماعیل 
وز يرأ لحر بية وقائدا عاما للحیش الصری فی ۲٢‏ أكتوبر ۹۹۷۲ء فدخل القرار 
ڈول مرة فى مرحلا الحنضيد . 


وقد تمت الاتطلوة الاولى للتسيق عم اة السور به بعد تمي الفر يق 
أحد اأسماعيل بشهر ين ونصف تقر يبأ » حن قرر جس رئاسة الجمهور يات 
العر بية فى يوم ۲١‏ تأر ۱۹۷۳ ء تعيينه قاد عاما للقوات المسأحة ال" ادية . وقد 
أصدر فى ذلك ا لين أوامره ية عمليات القيادة العامة الاعحادية بدراسة الموقضف 
السسكرى على اتن السور ية والمصر ية . وهو ما قأمت به بالقعل عرب تهاية 
الشهر» وأتسث حصر قوات الدعم ال رورى عن دول الط الثاني خدمة 
المعر که . 


وعد فشلت غعاولة الخصول على هذا الدع المطثوب من دول الط 
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الشاتى للأسباب التى أوضساها فى مقالنا السابق . فلم يصل من قوات الدعم 
هذه سوی سرب عراقی من طاثرات « هوکر هنر » , وکات الا تفاق قد م بین 
القيادة السياسية امصر ية والقيادة السياسية السعودية على الاستمائة سرب 
« لیتنج » » کبدیل للقاذفة السوفیتیة « تی یو ۲۲ » › وتم ارسال ۷ طیار ن و٣٣‏ 
میکانی کیا مر يا تدر بب علهاء ولكن درحة صلا حية هذه الطاترات » وعدم 
توفر ادر بين اللازمن > أعاق وصول هذه الطائرات ألى مصر قبل ارب . على 
أن السعودية أرسلت بعض أعتدة الحرب الأخرى وقطع الغيار قبل المعركة . 
وھا پس لمبیا طائرتی « سی ۱۳۰ »ء کانت قد آرسلتہا الی مصر فی 
آوائل ٠۹۷۳‏ للحسركزفهاء بعد تمساعد الخلاغات بين الرئيسيين السادات 
والقذ افى أرسلت السمودية طائرتن سعوديتين أخر يبن هن نفس الطراز لحلا عل 
الطائرتن الليبيتن . وقد استخدمت هاتان الطائرتان فى تقل الذحاثر والاساسحة 
السالفة الد کر . آما السودات ء نقد کان فی مصر ثواء مشاۃ سودانی متم رکز فا ء 
ولکن اقات السياسية بن البلدين دقعت القيادة السودأنية الى سحبه » وظل 
فی السودات حتی نشوب اخري . 


فى ذلك اين كان الحعنسيق بين القيادقين العمسكر يتين الصر ية 
والسور ية يضطدم بخطة الممركة امجومية احدودة التى وضعتا القيأدة الصر ية 
وتبعاها السادات ( الآذن العالية  )‏ ققد كانت تلام المبهة امصر بة ولا تلام 
اة السور دة 1 . 


و بالتسبة للجبية الصر ية » قد كاقت مصاحتبا ققوم على تقييد ح ركة 
القوات انبر ية الصر ية شرق القناة ء ور بطهاً بقدرة -حائط الصوأر يخ الصرى 
على تقد الحماية ذه القوات . وکانت امكانيات حائط الصوار يخ الصرى 
قادرة علی تعقیق دفاع جوی موٹر شرق القناة مسافة تتراوح ہین ١١ہ ٠۵‏ کم . 
وأى هجوم برى يتجاوز هذه المسافة قد يقود ألى عواقب وحيمة . 


£ 


أا بالسسبة للحمة السور ية فكان الأمر على النقيض . لقد كان على 
القشوآت البر ية السور ية استرداد أرض اولان ومعنى ذلك التقدم الى الأمام 
بقدر ما مکن أن تحماها عحلات مدرعاتها وآلياتبا » وأن تتحاوز حدود حماية المظلة 
الصار وخية السور ية » التى م تكن بقدر كثافة الظلة الصر ية أو تمعد على كامل 
ساحة امه السور ية بكقاءة عمتساو ية . 


ومسسني آلحر أن الظروف العسكر بة والميغرأفية قد فرضت أن تكين 
الحرب على اة السور ية « حرب تحر ير » ء ون تكون على ية الصر ية 
«حرب تحر يك »! . قلم تكن لمة مساحات مائية آو صحراو ية مجر بين 
القوات السور ية والقوات الاسرائيلية » وأ كر من ذلك أن صغر عمق اولان 
(۲۰ کیلومترا) بالشسبة لعمق سیتاء ( ۲۰۰ کیلومتراً) م یکن شرك آی جال 
للمسداورة أو التوقف » واذا تمكن السور يون من استرداد اولان والوصول ألى 
منحدراته » أمكن للمدفعية السور ية ضرب العللة وصفد وطبر ية ومشروع تجو يل 
نہر الأردن ومشروع روتدیر ج ایدو کهر بائی امام . 


وکات الاسرائیلیون قد آقاموا حطا دفاعیا وحاجزا! صتاعیا بمتد من شمال 
الى جتوب هضبة اولان ء أطلقت عليه اسم « خحط آلوك » ء و يفع على يعد 
ميل أو مين من حط وقف اطلاق الشارء وكات يتكوت من خحندق مضاد 
للدبابات طوله ٠١‏ کم وعرضه ٤‏ أمتار وعمقه ٣‏ أمتأر» وسور جبدار من التراب 
معزز بنقط استاد منيعة على العلال المرتفعة حلف ادق اذ کور ء الذی زرعت 
جوانبه جشول أئغام للديابات والدرعات . 


وفی القابل أقامت سور يا حصينات فى التلال الواقعة فى الداخل 
بمسافة ٠ ٣‏ كم لحماية الممرات الى مكن أن يدخحل ما العدوء حاصة 


د 


القطاع الأوسط الذى يتقدم حهة دمشق . وتم ركزت وراء الط الدفاعى 
عات الد بابات وامدفعة الثقيله والضادة للد بابات » فى خنادق عفورة فى 
الأرش . وسنذ شهر أبر بل پ۹٠‏ » وحه الور يون اهتمامهم الأ كبر الى انشاء 
مظلة صوار ييخ سام فى حور اولان دمشق بالدرجة الأولى » واحتفظوا بانشاء 
هذه الظلة طى الكتمان الى ما قبل نشوب العمليات . 


وسعتى ذلك أنه في الوقت اذى كانت شبكة الصوار يخ على الإبهة 
الصر ية هى الى تحدد مدى تقدم القوات البر ية فى سيناء » لم تكن شبكة 
الصوار يخ السور ية تحظى بهذا الوضح . وف الوقت ألذى كانت القيادة 
العسكر ية المصر ية تستطيع الاعتماد على شبكة الصوار يخ فى امجاببة مع قوات 
اعدو الحو ية » وتقصر أستخدام القوات الو ية الصر ية على توجيه ألضر يات 
الفاحئة تلعدو فی الأوقات والأما کن التی تستبعد منہا تدحل طیرات العدو 
كانت التيادة السور ية ترى تفسها جبرة على اشراك الطيرات السورى فى القتال 
بكل قوته » لصو يض النقص فى سبكة الصوار يخ من جهة » ولماية تقدم 
القوات السور ية الى تخرج عن حاية الصوار يخ من جهة أخرى . وهذا ما حدث 
تماما عند نشوب حرب أكتوبر» حيث ظل سلاح ال جو المصرى ء بعد تنفيد 
الشضر بة ا لجو ية الأولى » فى معظمة فى حالة تأهب » بيا استخدم السور يوت كلل 
ما کان لدم من طاثرات سوخوی وأسراب طائرات اليج »> لدعم قواتيم 
ألبر يه ! . 


يضاف الى لك أنه كان معروقا منذ البداية أن العدو الاسراثيلى سوف 
شد غالبا الجزء الاكر من قواته ضند الجبهة السور ية ء للأسباب التى ذكرناها . 
وقد اشر الى هذه الحقيقة فى وقت مبكر فى اجتماعات الميئة الاستشار يه 


العسكر ية العربية » وكذلك فى اجتماعات مجلس الدفاع المشترك فى دورته 
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الشانية ععشرة فى فوفر )۹۷١‏ فقد أوضح اللواء . الشاذلى بصراحة ان اة 
المعصرية لا تستطيم أن تملع اسرائيل عند قيام الحرب من حسم العركة مع 
سور یا فی خلال أسبوع واحد من بده الحرب » ! . 


ومعنى ذلك أن مصلحة اة السور ية كاثت لا تواففها حطة اجوم 
امحدود» لأنه يوقف القوات المصر ية على بعد ٠١‏ كم من قناة السو يس 
اتحتياأر يا ء فى الوقت الذي تتعرض فيه اة السور ية لضغوط أسرانيئية هائلة ۽ 
وعكن القوات الاسرائيلية من احتواء اة الصر ية بالقايل من القوانت» و يركز 
ممعم فواته لتصفيه اة انسور ية ! . 


ولا يعم متى عرف السور يون بائضبط بخطة أخجوم الحدود . لقد أورد 
الشاذلی ما یفید أن السور ین حتی شھر ایر یل ۱۹۷۲۳ على الأقل۔ ل يکونوا 
قد علموا بان الشجوم الصری کان عدودا!! . ققد ذ کر کا آوردتا۔۔ أن 
الفريق أجد اسماعيل » وز ير أللر بية » أخبره فى هذا الشهر أنه « أو علم 
السور یون بان طعا هی احتلال ١٠۔.. ٠١‏ كم شرق القناة ء فانم لن يوافقوا 
على دول ارب معنا » . وطلب اليه تطو ير ألمجوم الصرى فى الخطة لكي 
يشملل الاستيلاء على الضائق , 


ونعحقد أن التار يخ الذى أورده الشاذلي تار يخ متأحرء لأن الخاطوات 
الشى كانت القيادتان المصر ية وإالسور ية قد قطعتأها حى ذلك إلحن فى 
العسسيق بن الجيشن لا مكن أن تقوم على جهل القيادة السور ية بالخطة 
اسر به , قف ٠۰‏ مأرس ۲۹۷۳ > ووققا لکتاب ۲ حرب رمات » ألذدى أعده 
اللواء حسن البدرى واللواء طه ابجحذوب والعميد ضيأء ألدين زهدى .. وهو 
کشاب شیه رسمی۔. فان الفر يق أحد اسماعيل كان قد أتم دراسة الټخطيط 


ا 


ضر بة البو ية المشتركة . کا قام فى ۲١‏ مأرس مع هينة عملياته مناقشة الاطار 
العام لخدظم الععاون الاستراتيجى ين الات العر بية القافة باجم » 
واحتمالات رد فعل العدو. وفى أول ابر بل کان قد تم تنظ التعاون عل اة 
السور ية ء واعتمد اللوام احد اسماعيل اسلوب القيادة والسيطرة على 
ا پت » کا درس الطرق اححملة لسحب احتياطيات العدو الاستراتيجية من 
جهة الى أخرى » خرمانه من العمل صد كل عن الجيتن واحدة وراء ألحرى . 
کا ذکر « ھیکل » أن « اة فی جموعھا کان قد اتفق علیہا منذ ابر یل مع 
الور ين ») . 


ومعنى ذلك أن إلقيادة السور ية فى ذلك اين كانت تعلم بات طة 
المجوم الصرى هى نحطة غدودة . ولا يعصور غير ذلك فى الواقع ء لأئه لا مكن 
قيام مل هذه الدراسات على غر أساس» والأساس هنا هو خحطة المحن ء التى 
پناء مہا تترفر الامکانیات ویم اعداد ألقوات » ویری العاوت والتسیق بن 
الجيوش . 


وعلى كل حال ۽ فححى اذا سلمنا بقصة عدم علم السور ين بخطه 
المجوم الحدود حتى أبر يل ٠۹۷٣۳‏ , فان العلة المديدة ألتى وضعها الشاذلى بناء 
على طلب اللواء أحد اسماعيل فى هذه القايلة » والتی تشتمل على تطو بر 
المسجوم بعد العيور للاستيلاء على الضايق _ كانت هى نفسها ثحطة العيور 
( حاذن العالية ) حون تغير ء بعد أت أدحت فى الخطة « حرانيت ۲ » ( الوصول 
الى الضایق ) التی آجری علا « بعض التعدیلات الطفيفة » ہ حسبا قول 
الخاذئي . وقد أطلق على خحطة العبور اسم « المرحلة الاولى » وعلى فة تطو بر 
اهجوم اسلاستيفت على الضأين اسم « المرحلة القانية » . ولتسميى الشاصل بن 
الرحلتن ء اخرع ااحعہیر العسکری ١‏ وقفة تعہو ی 4 ء آلذی پہتی۔۔ کیا يقول 


YA 


T0: way, al mostafa.cam 


الشاذلى_ « التوقف الى أن تعفر الظروف التى أدت الى هذا التوقف , وقد 
ٽکن ألوقفة التعبو يه عدة اسابيع وقد تكون بضعة أشهر أو أك » ! . 


وهذه الخطة الديدة هى اتی ذ كر اللواء أحد اسماعیل أا « سوف 
تعرص على السور بين لاقتاعهم بدخول المرب ء ولكثا لن تنغذ الا فى ظلل 
ظروف مشاسبة » . وقد إستدل الفر یق الشاذئی بهذا الكلام على ما أسماأه 
« اسلوب الخداع » اذى يتعامل به السياسييتث امسر يون مع أخوائا 
السور يرن » 1 وهو استدلال ضعيف أملته عليه خحصومته للواء احد اسماعيل 
والرئيس السادات » لأن النطة ا جديدة » التى عرضت على السور ين تش 
على الاشتراك فى الحرب مع مصر» تقضى بطو ير المج بعد « وقفة 
تعپو ية ) آ۔ وفتا للمعلومات التی قدمھا لٹا الفر یی الشاذلی بنفسه- وانہاء 
هذه « الوقفة التعبوية » مرتيط بتغير الظروف العى أدت الها . و بالتالى فاذا 
قال اللسواء أجد اسماعيل ان الثطة « لن تنفد الا فى ظل ظروف مناسبة » > 
فأآنه لا نرج عيا تصش منه ألنطة الجديدة نفسها ء ولا خداع فى ذلك 1 . ومن 
العروف أن الظروف الشى اورت الى « الوقفة السو ية » هى ظروف الوق 
الجوى الاسرائيلى فا وراء مطلة الحماية التى توفرها شبكة الصوار يخ » فاذا 
قغیرت هده الظروف عن طر يق توفر امکانيات للتغلب على هذا التغوق ء جرى 
تطو ير جوم وتنفيذ الخطة « جرانیت ۲ » العدلة ۽ اتی أصبح يطلق علا اسم 
«( المرحلة الحانية »4 . 


وعفى ذلك فا ردده الفر يق الرئيس حافظ الأسد حمود ر ياض من أن 
«اتقفاق بيني وبين الرئيس السادات كان يقتضى قيام مصر باحتلال 
اللضابق » إلا أن الموات الصر ية توقفت بعد عشر كيلو مترات من شرق 
القناة »س لا شاقنض فيه ! . لأن املقطة الجديدة التى عرضت على السور يبن 
كانت تتضمن احتلال المضايق » ولكن بعد « وقفة تعپو ية » 1 . ومن العقول أنه 


۹ 


| بتر اتفاف بن الطرفن على مدة الرقفة التعبو ية ء لأا كانت مرتبطة « بتر 
الظروف » 1ء وهومالم تستطع ألفيادة الصر يه فى ذلك اين محديد توقيت 
حدوثه ء فقد قال الغر يق الشاذلى أن هذه الوقفة التعبوية فد تكرن دة اسابيع 
وقد كوت لعدة شهور أو أكثر» ! . فالفلاف الذى حدث بن السو بن 
والصسر دن أذ کات حول «الظروف )۽ و بالشالى حول دة 


وة ۾ ! , 


يتضح من ذلك أن القيادة السور بة کات تعلم ‏ علۍ وجه اقيق س 
با شطة اللصر ية > مرحكاً : « ائاذت العالية » و « حرائیت ۲ 4 ء ألتى تفصل 
بيا « وقفة تعبوية » ل مدد مدا لايا مرتبطة بتغير ألظطروف التى أدت الى 
هذه الوقضة . ولكن القيادة السور ية كانت تعلق آمالا كبيرة على تنفيذ الرحلة 
الثانية مس الخطة » بيبا كانت الفيادة أأصر ية تستيعد » الى حد كسرء تنفيذ هذه 
الرحلة !1 أو على حد قول الفر يق الشاذلى : « م أتوقم قط أن يطلب الينا 
تفي هذه الرحلة » ؟ ۽ وسن هنا وکا قال « كنا شرم واقس خحطة العيور 
بالتفصيل ألدقيى ء م نمر مرورا سر يعا على المرحلة الثانية » ! . 


ولذلك بلاحظ أن القيادة العسكر ية صر بة م تكن تعول كيرا على 
دحول سور يا الحرب الى جحانب مصر ! ء لأ حطة « المآذن العالية »._ أو 
« امرحلة الآوئی » س اللاطة ء کا أطلق علہا بعد التطو پر کان مكن تنفيذها 
بالاسكانهات العسكر ية الصر ية البحتة 1 فالطة کا رأينا كانت تسدف 
« لحر بك » لآ « التحر بر» ۽ أى عبورقناة السو يس وط خط بارلیف 
وأحتلال الضيفة الشرقية للفداة بعمق حدود لا بتحاوز ٠١‏ كم » تم الصمود فى 
المواقع الجديدة تحب حاية المظلة الصار وة فى وجه المجمات الاسرائيلة 
الغادة» واستبراف اليس والطيران الاسرائيلى وتکببدها اکر قدر عكن من 


A. 


السار ۽ باستخدام الصوأر بخ اتور 5 «سام ۲ للارتفاعات العالية ۽ ولا سام 
۳ للارتقاعات الحويسطة » ول( سأم ٦‏ )» لللارتفأعات آللخفضة ء و« سام 4Y‏ 
لاستخدام جرد المشاة » فضلا عن الأسلحة التقليدية الأحرى » وارغام اسرائيل 
على آلفتال فى ظروف غير مواقية غا ء لأت اسرائيل ذأت التلا تة ملاين تسمة ٠‏ 
تعبیء وقت الحرب حوالى عشر ين فى المائة من قوتها البشر ية للاتضمام الى 
إلقوات المسلحة وقوأت الدفاع الاقليمى » وهى نسبة عالية جدا م تستطم أية دولة 
فى العام ان تصل الا ء ولا تستطيع أسراأثيل تحملها دة طو يلة ء لأا ترهق 
أقتصادها الفومى وتصيب حدما وجيع انشطا الانحرى بالشلل . و يستمر ذلك 
حی تشعر اسرائیل بأبا لا تستطيع اطالة مدة ارب اكثر من ذلك ء قعطالب 
بوقف اطلاق السار اوتد حل القوى الدولية فى الوق عا يودى ائى أزالة اثار 
العدوات . 


ملل هذه الخطة. خحطة الحرب امجومية الحدودة هى مز يج من 
ا لمرب الشاملة وحرب الاستنزاف ! . فهى تبدأً بخرب شاملة » وتنى بحرب 
استدزاف ! . وهی حرب تسعطيع مصر أن تقوم بها بامكانيانا العسكر ية الذأتية › 
وليسست فى حاحجة الى اتراك سور يا معها فى القتال ! . ولذلك حن سأل 
الشاذلی السادات فی اجتماع ۲۲ أكتو بر التارينى السالف الد کر ء عا اذا كان 
سيقوم بشحرك عر بى لتعبئة القوى العر بية » أم إن المع ركة ستكون قاصرة على 
دول الاتحاد ؟۔. أحاب السادات قاتلا : 


فى البداية!ء ولكنهم سوف عدون أنفسهم فى عوقف صعب أمام شوہم 
فيضطروا! فى الناية الى أن يغيروا موقفهم ! . 


۸۹ 


وهذا الرد هوتفسه ما أنجاب به اللواء سعد ائدين التاذلى على 
ألفر يق أجد اسماعيل »> عن دها آبدی غاأوقه من عدم موافقه السور بن على دخول 
الجرب» فذد رد عليه التاذلى على الفور بن مصر كنا اغيام بامعركة قردها 
س أو على حد دولە س ر آسحیرته یاد بأام اقا أن تقوم هذه اکر له وحدنا » وأن 
غاا سوف يشجع الور يبن على الانصمام اليئا فى لرا حل التالية » . وقد رد 
الفر ب أحد أسماعيل يغوله مات جا الرآی مرفوض سباسياً ) 1 ۔ 


وفى هذا امضوء يضح أن مصر لم تكس فى حاجة قداع السور بين 
لعشجيعهي على الاشتراك فى الحرب ! . واذا كنا فد أئبتنا أن القيادة السور ية 
کانست تعلم سيدا باللنطة المصر ية » مرحلتها ووقضبا التعبو ية » ء واذأ كتا قد 
أشيتنا ايضا أن هذه الخطة لم تكن تضق مم مصلحة اة السور ية » التى كانت 
الخرب فا« حرب تحر پر ) ولیست « حر عر بك )ہہ فا الذی دفع. ألقيادهة 
السور ية الى قبول الاشتراك مع مصر فى حرب أکتو بر؟ , 


فى ألواة قع أنه م یک فی وسح القبادة السور بة الوفوف موقف التضرج 
من الحرب بيا القوات الاسرائيلية تحتل اولان ! . وكان السادات يدرك 
ذلك + فعندماً سأله اللوآء عبد آلغثی الجمسی فی احتماع ۲٤‏ أ كتوبر ۱۹۷۲ عن 
موقف سور ياء أجاب الادات پأن الرئيس حافظ أسد مقتنع تماما بأن أى 
عنمل لفو به » سو يكوت أفضل مما نحن فيه الان ء مها كانت 
الحض جات » 1 . 


الضايق » أفضا سن دوا ای ا DNS‏ أرب . 


ا 


فحتی الدول العر بیة التی تمع فی انط الثانی ؛ والتی تلکات کثیرا فی تزو يد 
دول المراجهة بالدعم العسكرى قبل الخرب » سارعت ألى تقد هذا الدعم عند 
قيام الحرب کا سوف نرى . ولم يكن فى وسم النظام السورى الامعناع عن 
الاشتراله فى الحرب مع مصر م يبقی طويلا في الحكم ! . 


وھذاہ على کل حال يسر طلس الرئيس حافظ الأسد ي 


السوفييت عشية ارب الع على وقف اطلاق ألبار خلال فحرة لا جاوز ۸ع 


AY 


اهجوم على خطة انمجوم ! 


ٍ بعد أن أوضحا التداقضات على ايتن السور ية والمصر ية ء و برهنا 
على أن نة ارب ألمحومية احدودة على اة صر ية ( العحر يك ) كانت 


فان السؤال الذى يطرح تفه بالضرورة : هل كان فى الوسع التوصل 
الى حطة حرب تكفل الجسيق بن اجيتن بشكل يحقق مصلحتيما بدرجة 
متاو ية » وتتغلب على ظروف الوق ال جوى الاسرائيلى الذى كان وراء خطة 
ارب اشحومية الحدودة ؟ . 


لقد أشارت بعض الاجتهادات العسكر ية العر بية الى نشرت حديثا ؛ 
والتى انتقدت ححطة ارب الحدودة ء الى أنه كان فى الوسع بالفعل التغلب على 
العفوق الخوى الاسراثيلى ء الذي هو حجر الزاو ية فى عملية جوم احدود ء» لو 
طيقت القيادة العامة صر ية الخطة التالية تطبيقا تامأ : 


١‏ تنسیق امحمات الاولى لقوها ا جو ية مع المحمات الأولى للقَرة 
الجسوية السور ية يث تجر يان قى آن واحد ء وتستہدفان تدمیر أکثر ما يكن من 
مطارات العدو وطائراته وأهدافه العسكر ية الهمة فى ايتن الغر بيه 
والشمالية » وتضطرانه أل توز يع جهوده الجوى بين هاترن اجبيتين . 


۲ أشراك ألقوة الو ية العراقية فى ية اهحمات الو ية المشت ر كة 
مذ ألبداية » الأمر الذى بعل قوة العدو الحو ية تواجه ثلاث قوانت حو ية عر بية 
بدلا من قوتين جو يتن . 


۳ ابقاء الطیار ین آلسوفییت الذین کاتوا متخدموت غو ۸٠‏ طائرة 
مصر ية (عحدل طيار ين لكل طائرة ) ء“وابقاء الطائرات السوفييتية الديثة مم 
لوائی الصوار يخ ووحدات اللحرب الالكترونية . فلوم يطرد السادات الطيار بن 
السوقييت » ولو أ يطلب سحب الوحدات السوفيتية هذه قبل ارب » لكان فى 
وجودهم فى مصر خلال الخحرب نر معوص عن نقص الطيار ين المدربين وعن 
نقص الطائرات الديثة ونقص صوار يخ ومعدات الحرب الالكترونية ( أنظر: 
العميد ال ركن حسن عصطفى : معارك اة الصر ية فى حرب رمضات ۹۷۳ » 
ص 1۷ ١۸‏ » وهويكرر نقده تلخطة على طول الكتاب ) 


ونظرا لتطورة التضية الى بسا لها ولات الوقغة اتسر ية الى تضمناً 
ححطة ارب اخحدودة قد أقيت نقد واسعا من مصادرعر بية وأجنبية آنحرى » فن 
الضروري مناقشة هذا الرآى وعدم تجاهله حتی لا نترك لدی القاریء آدلى 


م " 
د 


والأمر الذى مكن تأ كيد فى اليداية أن هذا الاحاد يغقل حقاثى 
الوقف العر بى والدولى ما يشر الدهشة! كا أنه رغم أن صاحبه رجل 
عمسکری | يقفل أسس الفرق اوي الاسرائيلى على سلاح أو الصرى 
والسورى ¦ . 


و بالشسية للنقطة الأولى » وهى التسقة بتتسيق المحمات الو ية 


ا 


امصر ية والسور ية » قلعلها كانت من الأمور البديبية التى ما كان مكن للقيادتن 
امسر ية والسور ية أن تغفلا عنها ؟ . وف الغیقة آنه منذ ۰ ١‏ مارس ۱۹۷۲۳ کات 
قد تم انجاز دراسة خحعطة الضر بة اجو ية المشتركة ۽ وقی ۲ مأيو اجتمعت ألقيادتان 
الصر بة والسير ية حيث حجري التخطيط هذه الضر ية » قحددت أهدافها » 
وشکلهاء واسلدوب السيطرة علا . کہا تم حعر امکانيات ممر وسور يا التی 
يمكن تخصيصها لا نزال هده الضر بة . وقد تم بالفعل تنفيذ هذه الضربة المشتر كة 
فى تام الساعة ٠٤, ٠۵‏ من يوم ٠‏ أكتوبرء حن أقلعت من مصر ٢ ١ ٠‏ طارة 
لضرب أهداف الحدو فی سیناء » بيغا كانت تقلع فى الرقت نه ٠١٠١‏ طائرة 
سور ية لضرب أهداف العدو فى المحضية اور ية وسهلى الولة . وبالتالی كان 

من الواحب على صاحب هذا الاجهاد الانتباء الى هذه الحقيقة قبل طرح 
مشروعه ڏی اثلاث تقاط ہ 


اما بالنسبة النقطة الثانية » وهى اشراك القوة اجو ية العراقية في خحطة 
ا لمجمات الحو ية المشعركة منذ البدأية فلعل القارىء التتيم هذه الدراسة » قد 
عرف انه فى الاتصالات الأولى الى جرت مع العراق فى هذا الشأن عن 
طر يق الفر يق عبد السلام الشاذئى ء أعرب العراق بصراحة على أنه لايستطيع 
توحهة كل طاقاته ذه العركة » بسيب مشا كله على ية الايرانية او اة 
الكردية . وقد وعد پارسال مساعدات عند قیام الحرب » ولکن يث لا تؤثر علی 
موقشه يتن الابرانية والكردية . كيا وعد باصاد مح وتیدید الطاثرات « هو کر 
هتتر» وارساها الى اة اللمصر ية بدلا من ألإيية السور ية أو الاردئية . وقد أوفي 
برعده الأخیر» فأرسل الى مصر فى مارس ۱۹۷۳ سربا واحدا من هذه 
ازارات »۽ هو کل ما کته عيديده وأصلا حه . وقد أشحرلة بالفعل فی حرب 


أكتوبر. 
مع ذلك » فالمشكلة بالدسبة للغوق ابجوى الاسرائيلى م تكن مشكلة 


Ay 


کم » واا كانت مشكلة کیش » معنی انپا ن¿ تكن تحن فى عدد الطاثرات 
والطيار ين » وها فى الغروق النوعية بين الطائرات الاسرائيلية والطائرات 
العربية» والحى ثرجع الى أن الت كنولوجيا السوفيتية كانت متخلفة عن 
التكنولوحيا الأمر يكية في جال الاسلحة التقليدية » وفى جال الطيران بالذات » 
وذلك لأسياب اسحراتيجية تعصل بانصراف السوقييت الى التفوق فى جال 
الصوار يخ » وإنصراف الامر يكيين الى الوق فى جال الأسلحة التقليدية . 


قد كات الطائرات الاسراتيلية تتم مداها البعيد وقدرا على حل 
حولة كبيرة من القتابل والصوار يخ اختلفة . وعلى سبيل الال فان طاثرة 
القانتوم كات تحمل أريعة صوار يخ من نوع « سبارو» » وعددا آحر من 
صوار يخ ايك و دشدر)» لااشتیا کارت ألو ية ۽ وقتایل سن درلا ۵ د راا ۽ 
وتہلیغ سرعپا ٤‏ ,۲ «ماخ » سرعة ألصوت وها مدی لا بقل عن ۲٠۰۰‏ كيلو 
مترا؛ و بالتالی فھی سرع من الطائرة میج ۲۱ س وأبعد مدی » وکنا البقاء 
فى جو المعركة زمتا أطول من طائرات اليج بثلاث أو ار بم مرات » ويكن 
استخدامها فى عمليادت فة . 


اما ايراج » القرئسية الصنع » فكانت تطر معدل سرعة لصوت على عر 
مشخفص » و باسعطاعا التحليی بضعف تلك السرعة على ارتقاع عأل » ومداها 


وخی اوقت نقسه ء كانت القواعد اللو ية الاسرائيلية بعيدة عن مدى 
الطاشرات المصر ية والسور ية » بيها كانت القواعد الحو ية المصر ية والاسرائيلية 
فى متشاول الطاثرات الاسرائيلية » ما أ كسب الطيران الاسرائيلى اسم « ذراع 
اسرانیل ألطو يل )) , 


AA 


وكات الطيرات الصرى والسورى يعقر الى الطاثرات القاذئة المقاتلة 
ذات ادى البميد ء والقادرة على حمل كميات ضخمة من القدابل والصوار يخ › 
وعکنها مهاجمة العمق الاسرائيلى » وتقدم الدعم للقوات البر ية العربية فى 
تقدمها ضد العدو . وقد وصف الفر يق الشاذلى الطاثرات السوفيتية الصنع بأنها 
« أقل كفاءة من طائرات العدوء لاسيا من حيث المدى وقوة التسليم والتجهر: 
والاسلمحة الالكترونية . 


وقد حصلت مصرے کیا ذ كرتا على عشر طائرأت من القاذفة 
الصاروخحية « تی یو٦۱‏ » » ولکنہا فی خلال الرب لم تقم بدشاط يذ كرء 
بأستشساء غارات قليلة فى الراحل الأولى من الحرب على النشآت البترولية 
الاسرائيلية فى سيتاء » وعلى أهداف فى ساحلهاء وعلى الجسور التى اقامها 
الاسرائي ليون عبر الغناة قى قطاع الدفرسوار يوم ٠۷‏ أكتوبر . غير أن نتائج تئك 
الغارات ظلت عھولة ۔ کا يقول بالبت . 


وقد حصلست مصر على الطراز ا معدل من طاثرات « ایج ۲٢‏ » بعد 
سقوط الطيار ين السوفييت فى فخ نصبته هم طائرات الفانتوم الاسرائيلية عند 
اغارتها على مطار عين السخدة » ودمرت أر بع طائرات فى خلال بضع ثوان ء 
وأصيبت النامسة . وكان السوفييت من قبل يهمون الطيار ين الصر ين بأنهم لا 
يشعلسون من الجر بة» وأنهم يرتكيون نفس الألحطاء » ولسوا على مستوى 
الطيار ين الاسرائيليين . وقد تعلم السرفييت الدرس بعد هذ! النادث » وقدموا 
الى مصر الطرار ا معدل من اليج ۲١‏ . 


أا النقطة الغالخة من الاجتاد السالف الذك» وهى أنه كان من 
الضسرورى ابقاء الطيار ين السوفييت والطائرات السوفيتية ولوائى الصوار يخ 


ا 


ووحدات ارب الالكحرونية ء للاستفادة پا في الثغلب على التفرق الجوى 
الاسرائيلى. فقى الخقيقة أن هذا الرأى يقوم على أساس أثيتنا خحطأه » وهو أن 
ألوحود السوفيتى کات سیتعاوت م مصر فى شن ارب احومية الحدودة ؟ . ول 
یکن هذا صحسحاء ذلك أن شکو السوفییت فی السادات ۔ وهی شکوك 
يتحمل السوفہیت مسسولیتا 1۔.. وقناعمم بأن النظام فى مصر يتحول الى الین . 
قد حول الدور الاجابی للوجود آلسوفیٹی فی عهد عبد الناصر الی دور سلبی فی 
عهد السادات ! ء وفى الوقت نقسه قان الوفاق الذى بدأ بين الرثيسن نيكسون 
و برجینیف فی مؤتمر موسکو الذی عقد فی ۲۰ مأیو ۱۹۷۲ ء والذی اتفق فيه 
على تة الوقف فى الشرق الأوسط » قد حول الوجود السوقيتى فى مصر ألى 
حارس لضمان هذه الدئة ! . وهذا ما يقهم يوضوح من حديث بريجثيف الى 
الضر یق محمد صادق فی ز يارة الاجر لوسکوقی یونیو ۱۹۷۲ » فقد شکا من أن 
« الوقف قى مصر غير مستقر» ومازال هتاك أفراد من اليل القديم جحاولون ارجاع 
ااضى ‏ » ۽ وأستطرد قاتلا : « أن الابقاء على الستشار ين السوفیت فى مصر 
هو صرورة دولية » 1 . 


وهذا يوضح موقف السوفييت عندما أبلخهم السادات يوم ٣‏ أكتوبر أن 
مصر كن أن تعوم باغجوم ء فقد سارعوا الى رسال طاثرات نقل كبیرة فی الیوم 
التالى مباشرة » لاجلاء معظم اخبراء السوفييت آلذين كانوا ما يرالوت يعملوك فى 
مصر سح عائلاتہم . وقبل منتصف نار اليمعة ١١‏ أ کتو ہر کان قد تم اجلاءهم ء 
مما كان دليلا على الرغبة فى عدم التورط » والاشارة الى الامر یکین بن یدہم 
تظيغة من تدر المجوم . وأذا کان السوفییت قد عدوا عن هذا الوقف فيا بعد ۽ 
فالسيسب فى ذلك نصر العبور؛ ألدى تم بواسطة السلا السوفيتى ء» وكات من 
الطبیعی آن یتبناہ الاتحاد السوفیتی کیا سوف نر . 


على كل حال ء قان هذا التفنيد لعتاصر الاجتاد السالف الذ كر 


بوضح أن خحطة المحوم احدود التى وضعتها القيادة العسكر ية المصر ية » كانتب 
رغم سلبياتها بالنسية للحبة السور ية » أفضل ما أنتحته القرجة العر بية » بل من 
أفضل ما عن أن تنحجه الفريحة الیشر ية فی ضوء الامکانیات التى كانت 
تملكها القرات امار بة فى ذلك ان » بدليل أن هذه اخطة م تتعرض لتقد 
موضوعى يرقى الى مستواها ء أو يتفوق عليها تقد البديل الأفضل ! . وقد 
وصف الک وونیل تر يفور ديبوى « كفاءة الاحتراف فى التخطيط والاداء اتی 
تمت عملیة العبور بہا » » بأنه « م یکن مکنا لأی جیش آخر فی العام أن يفعل 
ما هوأفضل منبا» . 


على کل حال » ففی خلال آلشهر ين التالین. ماو و يوئية . كانت 
عمليات التنسيق بين اة امصر ية والبهة السور ية تمضى دون توان . ففى يوم 
۲ مايوء أصدر الالواءع احد اسماعيل » بوصغه القائد العام للقوات السلحة 
الاتحادية ء توحهاته بالقكرة العامة للعلية اشحومية الاستراتيحية لكل من 
اهتين الور ية والمصر ية » وحدد لكل حمة الاجراءات والاعمال النوطة بها ء 
والمدة الزمنية المغروضة لاغازها. وفى ۷ يونية حدد المد الاسترائيحى للعملية 
المجومية للقيادتي الور دة والصر ية » وشرمح فكرة العملية أمحومية لكل من 
القوات المسلحة السور ية وأصر ية على كتا ايتن . 


وھکذا عند متتصف اغطس ۹۹۷۳ء کان قد تم آلا تفاق على کل 
شىء تقر يباء و بقى الائتغاق على ميعاد الحرب . وفذا الغرض وصل الى 
القاهرة يوم ۴١‏ أغسطس ستة من كبار القادة السور ين ء على رأسهم اللوأء 
طلاس وزير الدفاع » والذواء یوسف شکور ریس الأرکات » حیث تم عقد 
اجتماع مع اللواء أول أحد أسماعيل وز ير ار بية » واللواء سعد الاين 
الشاذلى » واللواء محمد على فهمى قائد الدقاع ا وى » واللواء حسنى مبارك قاثد 
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الوابت او ية وإلنواء واد د کری اید اير نف واتلواء عا الخئی اخمسی ریس 
E‏ ايانث ٤‏ وآلنواء واد تار مدير اایرانت + 


وقد قرر المؤتمر أن الفوات ألمصر ية والبور ية جاهزة لأحرب فى حدود 
طط التق علیہاء واقتراح توقیتن : آحدھا من ۷ ۱۹ سبتمبر ء والثانى من 
٠١ ٥‏ أكتو بر ۹۹۷۳ » وترك البت فى الاحتيار للقيادة السياسية فى كل من 
معبر وسور ياء وطلب من القيادة ألسياسية امحطار القيادة العسكر به بتوقيت 
الحرب قبل بدء السمليات بخمسة عشر يوما . وقد عم تليق الخطط الصر ية 
السور ية بالنسية للسر ية والزمن والئداع التكتيكى والاستراتيجى والسياسى . 
وقد طلب اجانب السوری أن یکوت هم عد تنازلی حاص بهم مدته خسة ايام » 
لا تاحة الفرصة هم لتفر يغ معامل تكر ير البترول فى حص . وقد وقع حلاف 
حول ساعة بد المسركة ء اذ كات السور يون يفضلون البدء مع أشعة الفجر 
الأولى ء بيةا كان المصر يون ير يدون ايده بعد الثلهر لتكون الشمس وراءهم » 
وقد اقترح الصر يون أن يبدأو! بألمجوم بعد ظهر اليوم ألحدد للمعركة » و يتبعهم 
السور يون فى فجر اليوم التالى » ولكن السور بين اعترضوا بأن هذا الاقتراح « عد 
بور علریم سياسا » لاله سيظهر السور بن فى مظهر التخلف عن ألصر بن » 1 . 
وهذا يؤكد ما ذكرناه من اهتمام الجانب السورى بالاشتراك فى القتال مع مصر 
فی نفس الوقت مھا کات النتائج » حتی لا يفقد النظام اعتباره آلسياسى . 


كانت قضية داع العدوء لفاحأته ارب مسألة نصر أو هزعة > 
حياة أو موت . وقد امكن تحقيق ذلك بسحاح فائق سخر من كل كفاءة الخابرات 
الامر يكية والاسرائيلية . وقد ساعد على ذلك غرور العدو الاسرائيلى ء 
واستبعاده ن يتجرأً الصر يون وألسور يون على اليدء بالحرب , كا ساعد على 
ذلك أن النطة كانت تقضى بقيام فرق المشاة الخمس الكلفة باقتحام قتاة 


۲ 


السو يس ء بالانطلافق من مواقعها وقطاعاا التي کائت مکاغة بالدقاع عنپا ء› 
ومن م الاستشختاء عن الكشرمن التسر کات التي يفرضها شد القوات لااد 
أوضاع اجوم . 


وكات من وساشل الداع تر يب الأخبار امز بفة عن الجيش الصرى 
الى المسحف والوكالات الأجنيية : كذلك امار الذى نشرته اة الطيران 
الاسر یکی « افييشن ويك » بأن جيم قواعد الصوار يخ فى مصر قد اغلقت 
نسيجة لطرد الوحدات السوفيتية وعدم توفر ألفنين اللازمين . كا جرى تسر يب 
أنباء ثشوه سمحة الحيش المصرى وقدرته على القتال وسلا طيرانه ! . وفضلا عن 
ذلك كانت قيادة اخيش تتعمد الاسراف فى تشر حبار لغار ين والمناورات 
العمسكر ية فى الصحف » ومعها صور الرئيس السادات ملايسه المسكر ية 
وسنظاره اکر مع کبار رجال الجیش ء نم تمر الأیام ولا بحدث شیء 1 › ما آثار 
خر ية الاسرائيلين من انخيش الصری الذى لا بفعل شيا سو الظاهر 
الاستعراضية . كا اتبعت القيادة المسكر ية ا لمصر ية أسلوب المتاورامت الكبيرة 
على مرأى من الاسرائيلين » وذلك لتعو يد العدو على جو المثاورات من جهة ؛ 
وتدر يب القوات على العيور من جهة أخرى . وقد صدق الاسرائيايون لذلك أن 
تر کات اخيش الصری قبل حرب ا کتو ہر کان القصد ما اجراء متاورة أخرى 
قى سفسلة ألثآورأت ألكبيرة . 


وكات من هذه الاحراءات النداعة تسر بح ٠۰‏ آلف دی مصری قبل 
المرب ب ٤۸‏ ساعة ء وإعطاء الأجازات الى اجنود على نطاق واسع ء والاعلاب 
عن السماح لإضباط بالسفر للعمرة » والتصرف فى اة كأن اللمالة أعتيادية ء 
عن طر بق الايعاز للجنود بألا ستحمام فى آلقناة قبل المجوم يساعآت ء وعدم 
ارحداء قوذت الصفحة » وتعر يد حنود العدو على رؤ ية الديابات المصر به على 
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لاطب وسسحہپا » وتأحر ارسال معدات العیور الى أقصی حد . کہا وضعت 
حعطة لتصو ير المجوم المصرى والسورى للعالم على أنه رد على اعتداء اسراثيلى . 
وقد ذكر اللواء سعد مسأمون أن القوات المصر ية استخدمت د1 خحدعة لصرف 
أنظار العدو عن اسأشود المصر ية ! . 


وقد بحت وسائل اداع هذه فی مفاجأة اسرائیل بالرب تکتیکیا 
واسستراتیحیا » الى -حد أن صرح وز ير الدفاع موشى ديان بعد ارب فى اجتماع 
لضباط الجيش الاسرائيلى فى اة الشمالية بقوله : « لم يكن أحد يتوقع » حتى 
صباح بوم العقران » أن الحرب ستنشب فى ذلك اليوم . ولذلك فان تة 
الاحمتياط م تدأ قبل ذلك . وحتى صباح يوم الخفران لم أفكر أنا شخصا أن 
ا حرب سستقع !» ولم أسمع من أى شخص أت الحرب ستنشب فعلا! . وغ أكن 
أا الوحيذ الذى اعحقد ذلك » . وقد ذهب مولفو كتاب « التقصر» الى أن 
اسرائیل قد « تعرضت لعملية حداع م يسبق ها مثيل فى التار يخ » ! , 


فی ذلك الین اسحقر رای الرئیس السادات على یوم ٩‏ أکتو بر موعد 
لبدء المسجى ء لأنه يوافق عيد الغفران عند الاسرائيلين . وقد سافر الفر يق أجد 
اسمساعیل الى دسشق فی بوم الأربعاء ٣‏ آکتو بر ومعه اللواء بهى الدين نوفل 
لا حبار السور يرن يعاد المخوم ء والاتفاق على ساعة الصفر. وقد أبدى رئيس 
الأ ر کان السورى اسححمالة 'اليدء بأخجوم يوم ٦‏ أكتوبر» وطلب التأجيل يوسن ء 
كما تمسلك بيدء المحوم فى الفجر . ولكن ت التغلب على هذه العقبة بعد موافقة 
الرشيس حافظ الأسد على وجهة النظر الصر ية » وهى البدء بالمجوم فى الاعة 
آلثانية بعد ألظهر . 


و شيت مسالة ابلاغ الاتحاد السوفیتی . و يفم من کلام ھیکل أن 


£ 


السادات > وان کان واٹقا من أت السوفییت أن يفشو سر القرار لامر يكين » 
الا أنه کان شى اذا كائوا لا بر بدون القتال » أن يعطوا الأمر يكين أشأرة 
بذلك » وقد بظتوت أنهم يخدموت المصر بين اذا طلبوا من الأمر يكيين اأضغط على 
اسراشيل للامتناع عن أى اعتداء . وقد قرر السادات ابلاغ السفیر السوفیتی فى 
شكل تحذيرعام من أن الوقض م يعد ععملاء ورها نجد أنقسنا مضطر ين الى 
التحرك بسرعة . ولىكن السفيرم ييه الى جدية الأمر الا عنما قال له 
السادات : قل ريشيف إن الايام المقلة ستكوت الحتيارا جعيقيا وعمليا 
ألمعاهدة الصر ية السوفيتية » . 


فى ذلك الحين » و بعد أن ععدد يوم المجوم ليكون ٦‏ أكتو بر الموأفق ٠١‏ 
رسضات» تخر أسم القطة المحومية من « ألاذن العالية » لى « بدر» . ولك 
هی الس تم تنفيتها فى الساعة الثانية من بعد ظهر یرم ٦‏ أ کتو بر ٠۹۷۲۳‏ الوافق 
بوم ۲۰ رمضات ۱۳۹۲۳ هجر ية ۔ 


۾ 


المواجهة ! 


یقول موشی ديات فى مذ كراته امئشورة بعنوان : « قصة حیأتی » : 
« على الرغم من أننا لم نكن غافلين عن احتمال نشوب ارب » الا أن حرب 
کیبور اندلعت فی الوم الوحید الذی م نكن نتوقعها فيه ! . لقد اندلعت فی يوم 
الخفرات » وهو اليوم اأوحيد فى طول العام الذى يقضيه الود فى كل أغاء المال 
فى العصوم والعبادة » سواء فى العايد أو يبوت العبادة . وفى اسراثيل كان أهدوء 
يسود البلاد » ققد كان العمل متوقفا ء وألشوارع خالية ء لا سيارة فيباً ولا مشاة . 
آنه يوم دینی میب حدا لدی الشسب الہودی ۽ وسوف تژداد مهابته من الآن 
فصاعد! بسبب حرب کیبور! )» . 


کان دا هو اليوم الک حققت فيه کل من مر وسور يا ء لأول مرة 
فی تار يخ الصراع العر بی الاسرائیلی ء ثلاث میزات کبرى على العدو: اليزة 
الأولى ء البادرة فى القتال » والثانية الوق اغائل فى القوى » والثالئة ء 
التغرق الكيفى فى اقتال . 


لقد بدأت الحرب على اة امسر ية فى تمام الساعة الثائية بعد 
الظهرء حن عبرت قتاة السو يس أ كر من مأئتى طائرة مصر ية قادفة وعقاتلة 
إلى أعماق سيتاء » هاحمة الأهداف العسكر ية المامة للعدو المنتشرة فى شبه 
الجز يرة . فقامت القاذفات التوسطة البعيدة ادى من طراز « تی یو١٠‏ ) 
الصار وة تحت حاية طائرات « ايح ۲١‏ مهاجة القواعد أو ية في 


حرب اکتویر ‏ ک۹ 


العر يش و بير لحفاجة و بر تماد! » وآبار الفط فى أبورديس . وهاجمت الطائرات 
القاذغة القاتلة من طراز « سونحوى ۷ » م ركز السيطرة آلاسرائیلی الرٹیسی فى 
3 آم مرجم ) ومر الفيادة آلا سرافیلية فی + آم حشیب ) ۽ وطنانت الرادار 
والاعاقة الال كحروشية وسواقع الصوأر يخ « هوك » » و بعض مواقع المدفعية . 
وعادت هذه الطائرات ألى قواعدها علال ترات جو ية حددة ۽ بعد أن خسرت 
ہس طائرات خط , 


فى تلك الأ ثشاء ۽ أى بعد عبور الطائرات حط القناة بخمس دقائق ۽ 

انطلقت نیرا آلفی عدفم مصری تصب قذائفها فوق حصوت بط بأرلیف . و کان 

کل مدضم له واحب حاص دد له اشد اذى يقصقه » وعدد الطلقات التی 
بطاتها . 


وحست تار نيراد المدفعية » تسللت مموعات من الهندسن الى 
الشساطىء الشرقى للقناة ء للت كد من أن مواسر تقل السائل الب الى مياه 
القناة » التى أغلقث فى اليوم السابق » كانت ما تزال مغلقة . كا عبرت بعض 
وحدات الصاعقة لكى تسبق العدو ألى احتلال مصاطب الد بابات » التى تقعم 
خلف خط پارلیف جوالی کیلومتر ین ۔ کہا عبر اللواء البرماٹی ٠٠۰‏ الہحيرات 
المرة من طرفها اجنو بى بقوة ۲١‏ دبابة بت ۷١‏ و٠۸‏ مركبة تو باز . وبدأت سر ية 
مشاة فی عشر مر کات برمانية فى عبور جحيرة التقساح . 


و بعد عشر ين دقيقة فقط من بدء قصف المدفعية » بدأت الوجة الأولى 
متشجهة عو الشاطیء الشرقی » وهی تق مع كل ضربة داف : « اش 
أكر »!. وكات كل قارب يحمل معه سلمين من الحيال لغردها على الساتر 


۹A 


الترايى » وعلامة ارشاد كبيرة تحمل رقم القارب شيا فى أما كن لوصول , وقد 
مضت القوارب تعر القناة » يفصل بين كل مها والآخر داشل السر ية ۲۵ محرأ ء 
وتفصل مسافة ۲٠١‏ متر ين كل سر ية والأخرى » و٠٠٠‏ مار بين كل كتيبة 
وأحری » و۸۰۰ متر بن کل لواء وآحرء وحوالی ٠۵‏ کیلومترا بین كل فرقة مشاة 
من الفرق امس والالحرى . وكل ذلك بأداء أموڈجى . , 


وکات ارديس السادات قد وصل لی مر كز قیادة العليات ز ال ركز رقم 
۷١‏ ) مغد الساعة الواحدة بعد الظهرء ومعه القر يق أول أحد اسماعيل » واغخذ 
مكانه على رأس هيئة القيادة العامة فى القاعة الرئيسية . وجلس عن ميته 
الفر يق أول أحمد إسماعيل » وعن يساره الفر يق سعد ألدين الشاذلى ء وعن 
قرب منه اللواء محمد عبد الغتى الجمسى . وكانت الصورة فى ال ركز ختلفة عا 
کانت عليه فى اليوم السابق » ققد رفعت خرائط ووثائق مشروع الناورات 
« تحر ير ۲۳ . وقتيحت التراشن الغلقة » ونشرت الخرائط والوثائق اخقيقية لعملية 
بدر. وكات الجميع محبسوت أنقاسهم فى انتظار أخبار عبور أأوجة الأولى من 
المشاة » أذ كاك مصر العركة يتوقف علا . وعندماً وصلت العلومات معام 
العہوں» دوت مکہرات المصوت دال ال رکز ٠١‏ ترف اثر التارغنى . 


وسرعات ما أنحذت سبعون فصيلة من فصائل الهندسين في فتح الثخرات 
فى الساتر الترأبى » باسشخدام ٠٠٠١‏ مضخة مياه » بيا كانت تقوم مع ركة حاعية 
بن المد ابات امصر ية والاسلحة الضادة للدبابات فى غرب القناةء و بين 
دہابات السدو التی کانت تح السق الدفاعی الثائی ء والتى آحذت تندقع غو 
القعاة لدعم حط باریقب . 


و بعد خس وأر بين دقيقة من عبور اموجة الأولى من الشاة » عبرت 


1۹ 


الوجة الخانية ء وتلا ارجات الأخرى معدل حوالى ٠١‏ دقيقة بين كل موجة 
وألضری . ولول الساعة ١۳ء‏ مساءء كات قد أصبح صر على الشاطىء 
الشرقى للقناة ٤٠‏ كتيبة مشاة » قوامها ألفا خابط وثلا ٹون لف جندى . کا 
أمبح ھا خسة روس کباریء کل مہا قاعد ته ٦س‏ ۸ کیلومترات وعمقه 
حوالی ۳ ٤‏ کی لومترات » بيا كانت قوات الشرطة المسكر ية التى عبرت 
القناة تقوم بعملها الخاص بتحديد الطرق وترقيمها وتمييزها » لساعدة الد ابات 
وال ركجات التى سوف تعر على العديات وعلى الكبارى » على التعرف على 
اتجاھھا ۔ کا تم ابرا ر أر بع كتائب صاعفة بواسطة طاثرات اميل وکو بز فى عمق 
سيتاء فى أما كن متفرقة . 


وقد تم فح أول ثغرة في الساتر الترابى بعد أر بع ساعأات فقط من بدء 
عبور المشاة . وفی خلال ساعن حر بین كات قد تم فتح معظم آلثغرامت . وفى 
و الساعة ۸,۳١‏ مساء كات قد أصبح هنال ٠١‏ معدية تعمل بين الشاطن 
الخر بی والشرقی للقناةء کہا تم بتاء أول كو برى ثقيل . ولول الساعة ٠٠,۳٠١‏ 
مساء کان الهندسوت قد آتموا فعح ۹۰ ثخرة فی الساتر الترابی , و بناء ۸ کیاری 
تقیلة » و٤‏ کہارى خحفيغة هيكلية » و ناء وتشيلل ۳١‏ معدية! . 


وقد كان بعد فعح الثغرات أن بدأ عبور اد بابات وال ركيات والأسلحة 
الحقيلة فوق اعديات والكبارى ء وأحذت تنضم الى المشاة » لتدقع رؤس 
الکہاری الی عمق ۸ کیلو مثرات . 

ول تكد تأتى الساعة الثامنة من صباح الأحد ۷ أكتوبر» حتى كانت 
ألفوات صر ية قد حقفت مجاحا ساحقا فى مع ركة القناة . قد عبرت أصحب 


Ne 


له مشيل فى أية عملية عبور فى تار يخ البشر ية » واستردت كرامتها التی أهدرت 
فی جرب پونیة » وخرت من التعلیق الساخر الذی علق به موی دیان قیل 
معركة العبور» وهو أنه « لکى تستطيع مصر عبور قناة السو يس واقتحام خط 
پارلیف » یلزم تڊعیمها بسلاحی الهندسن الروسی والأمر یکی عا » ! . 


وقد تحقق هذا النصر التارجخى بأقل تضحيات ممكنة ء فلم يفقد سلاح 
الطيرات اخیصری سوي مس طاترات ۽ وحسرت مصر : دار و ۵ ۲ شهدا . 
أا العدو غقد قد ٠١‏ طاثرة و١ ٠١‏ دباية » وعده آلاف من القتلى » وخر معها 
يط بارليف النيم . 


ومع أن عامل المغاجأة يشل عتصرا اساسيا فى تحقيق هذا التصر مغل 
تلىك التضحيات القليلة » بفضل تداير القداع التكتيكية والاستراتيحية ء التى 
وصسقتها بعض الراجع الاسراثياية بأنہا م يسبق ها مثيل فى التار بخ «. الا أن 
هذا لا يعني أت القيادة الاسراثيلية كانت غافلة تماما عن تدابر ارب ألثى 
تعدها مصر وسور ياء وأا م تشخذ اجراءات مبكرة لواجهتها . قنذ منتصف 
صیف عام ۱۹۷۳ کان وز یر ار بية الاسرائیلی موشی دیات قد أذ يتدبه الى 
هذا الاحستمال وأمر باعداد خحطة لمواجهته » و ناء على هذه الثطة أرسلت 
تعز يزات الى كل سن اة السور ية والة المصر ية ء وصلت بعدد القوات 
الاسرائيلية على اة السور ية الى ۱۸۰ دبابة ۽ و١١‏ بطار ية مدفعية » وه الاف 
حتدى. وأما على الحهة الصر ية ء فقد أصبح هناك ۲۷١‏ دبابة و۲٠‏ بطار ية 
مدفعية » و١۸۵۰‏ جندى , وكات اءلئطة تفترض ضرورة وصول انذار هبكر من 
الخابرات قبل ۲١‏ ساعة من بدء القتال » ولكن كلا من أشابرات الاسرأئيلية 
واخابرآت الامر يكية توصلا الى آن مصر وسور يا لا تعدان للحرب ؟ » وم يكن 
الا فقي الساعة السادسة مزه صباح يوم ٩‏ آکتو ٻر حن وصل تقر يرعن اخابرآاٿث 


۹ 


الاسرائيلية الى موشی دیات بقرار الحرب . ولا کانت قد وصلت تقار یر قبل ذلك 
عن عملية اجلاء الأسر السوفيتية من مصر وسور ياء فقد تقرر العمل على ساس 
ن اسرب سوف تنشب بالشعل › فصدر قرار بتعیئة ما بین ۱٣۰۰‏ ہہ ٩۲۰‏ جتدی 
اسراشیلی ۽ وأعلان -حالة الطواریء . وکات معروفا أن امکانیات وصول هذه 
القوات الى اة تاح الى ۲١‏ ساعة ء ولكن الحرب دهمت الفيادة الاسرائيلية 
بعد أر بع ساعابت فقط من اتخاذ قراو التعيئة . 


على هذا الحو وقعم عب مواجهة القوأات ألصر ية الغاز ية على عاتق 
الشوات الاسرائييه الوجودة اصلا فى النطقة » التي فؤجئت بامجوم قبل أن 
تعلقی آی انذار وات كات موشى دياف يقل من أهية هذه النقطة ء اذ يول انه 
حتی لو کاقت هذه القوات قد تلقت الاندذار فی ألوقت النأاسب ا كات فى 
وسعها صمل أى شىء ء لأا م تكن سستعدة لواجهة مثل ذلك اهحوم الواسع 
التطاق . ولكن العدعة كانت شديدة علي عندما فووا بالقصف الدفعى 
الكفيف » ثم شاهدو! الاف اجنود الصر ين يكتسحوت الاستحكامات تعززهم 
الدبابات ء ويخترقوت حقول الالغام واأيوابات . وقد اتجهت دبأابات اللسق الثاني 
الیذی کات یقع علی بعد ٦‏ کیومعرات للم رکز بین مواقم حط بارلیف ا لصینه 
تعقدم الساعدة للحتود » ولكلها وحدت المصر يبن قد سبقوها ألا ء واحتلوها ۽ 
کا قعرضت ليران عنيفة من ضفتى القناة ۽ فدمرت معظم الدبابات وشلت 
فاعليتها . ورور الساعات أصبم واضجا لليجتود الاسرائشياين داخحل ' 
الاستحکامات أنه لم يبق امل فى وصول أي امدادات الهم » بعد أن سدت 
الطرق فى وجه الد بابات القادمة لانقاذهم ء قأصبحرا يطالبوت باخحراجهم ما هم 
فيه ء ولکن هذا الطلب جاء متأحرا ء فلم يبق أمأامهم سوى الاستسلام . 


وضى الحقيقة أن العدو كان قد أذ يقح طاثرات فى الع ركة بعد ساعة 


واحدة من تخوب القتال » ولكن )ا كانت القوأت المصر ية تعمل تحت حاية 
الظلة الصاروخية » فعد تصدت وسائل الدفاع اجوى الصرى للطائرات 
الاسرائيلية » وأسقطت منها سبع طاثرات ء وقد استمرت غارات العدو اجو ية 
على الکبارى » واستمر الدفاع لوی فى اسفاط طانراته » حتى بلغ ما أسقطه 
حتى الساعة ١۳ر٠١‏ مساء یوم ٦‏ أ کتو بر ۲۷ طائرة . 


لقد ايح الحيور الآن حقيفة واقعة مام ألقيادة الاسرائيلية » وأخذ 
موشى دياك يخساءل : «ماذا حدث ثلا ثة من العناصر الأساسية فى عملناء 
وهى : المدرعات » والقوات اجو ية » والعاقل اخصينة على القداة ۽ وألتى كانت 
كفيلة جنع صر بن سن العبورء وتكبيدهم حسائر فادحة ؟ , 


ولا كان السور يون » حتى منتصف ليلة ۷ يوم أ كتوبر + لم عخترقوا بعد 
الخطوط الاسرائيلية > فقد رأت القيادة الاسرائيلية أن التطر اما يكن على اة 
الصر ية . ولذلك تم تغر اللنطة التى كانت تقضى بضرب الصوار يخ السور ية 
بواسطة الطيرات الاسرائيلي » تقوم هذه الطائرات فى الوم التالی صباحا بضرب 
الحهة امسر ية. على أن الشلاف قام بين نظر يتين : فعد كانت أخطة التى 
اعدها قاد العطيران الاسرائيلى تقوم على ضرب قواعد الصوار يخ الصر ية أولا ء 
لأعفرغ لتصفية القوات البر ية » ولكن ديان ء الذى كان يشك فى امكانية ناح 
الطيران فى تدمر قواعد الصوار يخ ء صم باعطاء الاولو ية لوقف تقدم القوأنت 
أمدرعة المحدفقة بأعداد هاثلة فى سيناء » حتى ولو ترتب على ذلك أسقاط كثر 
من الطائرات ! » لأنه اذا فشل الطيران فى تصفية الصوار يخ ء فسنكون قد فقدنا 
کل شىء » فتتدقق الدبابات المصر ية فى سيناء ء وتصبح حر ية الحركة أمام 
طیراننا عدودة, ' 


على انه فى تلك الأشداء ء أى فى منتصف أيلة ۷ أ کتو بر» كانت 


ye 


القوات السور ية قد تمكدت من اتراق القطاع الجنو بى فى أجبة السور يه : 
وأصبحت تبدد قلب اسرائيل » وعندثذ إنعقلت الأهية الى اة الشمالية ء الأمر 
الذى أدى الى احتلاف مصيرها عن مصر الحبهة امصر ية » بل ما ترتب على 
ذلك من نتائح هاثلة أثرت فى مصر المرب ! . 


قفي ذلك الحن ء» وعلى العكس مما كان عليه انال قى المبية 
الصر ية كان الاسرائيليوت عند بداية الحرب مستعدين للقاء ألسور ين ! . ففى 
یوم ۱۳ سبتمیر ۱۹۷۳ وقع اشتباك جوى بين الطائرات الاسرائيلية وطائرات اليج 
السور ية فوق سور یا» ترتب عليه سقوط عدد کر من طاترات لیج . وقد وفعت 
القيادة الاسرائيلية أن قوم آلسور بوك برد فعل عضاد » کیا تعودواً فی سالات قل 
خطورة » ولكنهم لم يفعلوا . وعند ذلك تأكد الشك فى أن سور يا تدبر هجوم 
مفقاجیء فى جهة الجولان . ولا كان مثل هذا المجوم لا تستطيع اسراثيل أن 
تشحمل نحائجه» لأنه اذا غج الور يون فى تحط اطوط الاسرائيلية فی 
اولان ء لأشسقرا بالاسرآسلين هرعة منكرة_ فقد تقرر ر يادة القواست فى اة 
السور ية على تحوما أوردنا ء ووضع الطيران الاسراثيلى فى حالة تهب قصوت . 
على أن تقار ير الخابرات الاسرائيلية كدت أن اموم السورى ليس واردا!» كا 
كدت الولايات الححدة ذلك ! » ومن هنا كانت الفاجأة يوم الخفراث . 


وقد بدأ المحوم السورى قى الساعة الثانية بعد الظهر ء بقصف تمهيدى 
اشترك فيه حو الف مدفع ميدات وصاروخحى وصاحب القصف الدفعى هجوم 
جوی قامست به مائة طائرة میج ۲۱ وسوخوی ۷ ستهدف معسکری « شر با 
وف » و« سشمار هايردين » فى سهل الولة ء والعسكرات الاسرأئيلبة قى 
هفضسبة المولان . انعقلت طائرات اميل وكو بتر السور ية الحملة ججنود الصاعةة 
لهاجمة موقع جبل الشيخ الاستراتيجى واستولت على م ركز عراقبة اسرائيلى هام ء 


N. 


فحرمت ألقيادة الأسرائيلية من عحطة الرادار وأحهزة الرصد المتطورة المشرفة على 


وضى حوالى الساعة الشالنة بعد الظهرء كانت ثلاث فرق مشاة 
ميكانيكية » هى الفرقة السابعة والتاسعة والتامسة » تعززها ٠٠١‏ دبابة من نوع 
ت ۹ه وت هه وات ۲ تخترق الواقع الاسرأئيلية فى قطاعين رئيسيين ؛ رها 
سمال القنيطرة» والأخحرى جنوما ( وذلك وفقا للمصادر الاسرائيلية و 
امصادر الأجنبية والعر بية . ولكن مصادرعر بية وأجنيية أخحرى تد كر أن اهجوم 
قام على ثلاثة اور : فى الشمال والوسط والجنوب . و بدراسة ارائ يعض أن 
اهجوم شمال القنيطرة قامت به الفرقة السابعة اميكاتيكية ء أما المجوم جتوب 
القنيطرة ء فقامت به الفرقة الحاسعة فى الوسط » والفرقة الخامسة قى الجتوب . 


وقد أتبع جوم السورى أسلوب الحرب الخاطفة , فقد تقدم فى حر كة 
سر يعة فى أرض اخولان الصخر ية » بعد أن لمت الدرعات السور ية غى شكل 
جموعات من سيع الى عشر دبابات » ترافق كل جموعة نافلتان أو ثلاث ناقلات 
جشود مصفحة حمل وحدات من جنود المشاة . وواصلت الزحش ملقة سول 
امواقع الدقاعية الاسراثيلية » للوصول بسرعة الى مفارق الطرق وحعاور المواصلات 
الرئيسية للاستيلاء عليها قبل وسول الاحتياطى الاسرائيلى , 


كات اهجوم السورى شمال القنيطرة تقوم به فرقة المشاة السابعة س كيا 
ڈکرتا. وكات عليها مواحهة اللواء السابع المدرع الاسرائیلی ء کا كان علا 
مراجهة المواقم الدفاعية القو ية شمال القنيطرةء التى أولتا القيادة الاسرائيلية 
اهماما لحاصا ء ا يله القطاع الشمالى من اولان من ية استراتيجية 
كبيرة » تحمئل فى أنه يعد من وجهة النظر المسكر ية مقتاح الموقف فى اة 


- 


الشمالية » وهو الذى يقرر مر شمالى اسرائيل الاستراتيجى » لاه هكن 
قرات السور ية الا دار من حنو با للالعغاف حول الخطوط الدفاعية الاسرائيثية 
فى القطاعين الاوسط وال لجنو بى ء بكل ما يترتب على ذلك من مضاعفات تتمثل 
فی جديد شمالى اسرائيل وسهل الحولة اليل الأعلى ء والسيطرة على مصادر 
الياة السى تصب فى ر الاردك » فضلا عن أن هذا القطاع هكن القوات 
الاسرائپلية من تديد العاصمة دمشق والقطاعن الأوسط وا تو بی اذا ما لجأت 
الى المحجوم وغجحت فى ذلك . 


هله الأسياب وحدت فرقة امشاة السابعة السور ية مشقة بالغة فى 
الشقدم ء وتکبدت خسائر فادحة فى ألدبايأت » بسبب شبكة موانع الد باہات 
وحقول الالغام من جهة » و بسب مساهمة الطيراك الاسرائيلى فى العركة بشكل 
مكشف ء من جهة أخحرى . هذا فضلا عن آن تكتيك اهجوم المباشر الذى اتتبعه ' 
السور یوت » وضہھم ۔ کا قول اجترال بالپت فى مواجهة مدافع الديابات 
الاسرائيلية السعيدة ادى ء ما أدى الى أرتفاع الخسارة فى الدبابات بدرجة 
عيالية . 


على أن الوشح فى جنوب القنيطرة كان عختلفا ۽ فان اتاد عوامل 
الفااأة والحضوق العددى فى الديابات مم توفير الأرض الصالة للمثاورة» 
نحصوصا بالنسية للديابات » والدفاع الاسرائيلى الضعيف نسبيا فى هذا 
القطاع جعل الفرقة الخامسة السور ية تلقى حظا أفضل . على الرغم من 
استملحة لواء باراك الدرع الاسرائيلى » الا أن الفرقة النامسة تمكتت من التغلب 
عليه » والحعراق اطوط الاسرائيلية بعد منعصف ليلة ۷ أكتو بر فى الأشنية 
جنوب القنطرة بشمانية أميال » و بدأت تتفدم غر الطرق الت تر بط مرتفعاءت 
ا لحولا ببحيرة طبر ية » و وصلت الى متتصف الطر يق ألى نر الأردن . و بذلك 


۱-٦ 


یکوت السور یوت قد تمکنوا من احتراق الیپة'علی عرش ۴۰ کیلومترا! وتقدموا 
لر حدق ٠۵‏ تراه وا بس اااق لا ار عر .۲ یلوا تا 
فى القطاع الأوسط . 


وھا ست القیادة الاسراٹیلية ۔۔ العی كانت ترلى اهحماما بالة 
الصر ية ..- بخطورة لوقف ا ول ایر ی الى تر ردن اسع ر 
السير ردهم ء حاصة وهم يستخدمون تلك الكيات من الاسلحة والقوة ألبشر ية . 
ولذلك انتمل الأهعمام على القورمن البهة امصر ية الى البهة السور ية » وذئك 
مذ الساعة السادسة من صباح يوم الأحد ۷ أكتوبر! . وا كانت القوات 
الدرعة الحى جبرى تعبتا لن تحمكن من الوصول الى البهة الور ية قبل 
مشتعضسض ألنبارء فلذلك تقرر اسحخدام العليرات كقوة رنيسية لايقاف التعدم 
السورى » وألغيت العمليات التى تقرر توجربها ائى اة الصر ية في صباح يوم 
۷ آکتو بر کا ڈکرنا۔ وقد نصح مورد خحای هرد ء قائد الطیرات قی حرب 
يونية » مهاجة الطيران الاسرائيلى للدبابات السور ية فى تشكيلات قتالية تتكون 
من ار بح طاثرات قی حر کة مستمرة ۽ تی مح آطقم الد ابات تیر قادرة علی 
رقع روسها ء وتشل فاعنيها وقد بحت هذه النطة » وکات هما تأثيرها فى 
الوقضف » رخسم لسار الاد حة فى الطاثرات الاسرائيلية » حتی قد ذ كر ضابط 
فى قوات الامم الححدة فى ألحضبة السور ية أنه من بن كل ه طائرات أسرأنيئيه 
مهاجة كانت تسقط ٣‏ طاثرات» بعل شبكة الصوار يخ ووسائل الدفاع الجوى 
السور يه . 


وصشة صباح الیوم الثالٹ › ۸ أكتو بر تحول ميزان القوى أصبالح العدو 
آلا راشي » فد بدا شیمه اضاد بستة الو ية مدرعات جديدة ل اتشترلة 
القجال ء ضد أربعة ال رر 3 ی بع ان تاشت همارك می ۷ و 


اء إ 


وسرت لصف دياباتا ء وابتسدات عن حاية مطلة الصوار بخ و باتت تعانی من 
مشكلات تقص الوقود وعدم ملاحقه المشاة وألدغعية ا بالصورة أأطلو بة . وركز 
العدو -حهده الرتيسي فى القطاعن اوسيل والمٹو ی کی الوقت اذى كان 
الطیران الاسرائیلی قد دمر عددا کبیرا من قواعد الصوار پخ » وادی ت رکیزه علی 
بطار بات صوار بخ سأم ٩‏ وقصقه الاهداف الدنية فی دمشق ء الى سحب بعص 
بطار يات المصوار يخ هناد ۽ وأاضعاف الدفاع اوی فى اة . 


وهكذا اتتبت الرحلة الهحومية السور ية » بعد أ ن فقدت سور يا أ كثر من 
۰ دبابة ؟ . 


وفى يوم الأر بساء ٠١‏ أكتوبرء وهواليوم الرايع لقتال اسثانفت 
الدرعات الاسرائيلية هحومها الكبر على طول خط الوا جهة » وأسحطاعت رث 
الحصارعن القنيطرة» وأ کملت انتصارها باسترداد الاراشی التی خحسرتبا فى 
پومی ٦‏ ولاء ووصلت الى حمل وقف اطلاق النارعام ۹٩۷‏ , 


وا ايح السوال الذى يواه القيادة الاسرائيلية ء والذى احتمعت 
من احله فى الساعة ٠١‏ من مساء ذلك أليوم : هل تتفي القوات الاسرائيلية 
بالوصول الى هث! الد ؛ وتتتقل الى الببة للصر ية ام تواصل المحوم قى العمق 
السوری فی اتجاه دمشق ؟ . وقد وقف دیات الى جانب الرای الأول » بيغا وقف 
الیعازر الى انب 1 ای الثانى »> على أساس ان إلقوات الاسرائيلية فى سيثاء 
كافية نع المصر ين من الوصول ائى المرات ء وان وقف افحوم عند حط وقف 
اطلاق انار سيعطى السور دم يسن الفرصة الكافية لاعادة تنظ وام والا"ستعداد 
لشن هسسوم مضاد . وم توصل اعون الى قرارء ولکہم عندما عرضوا الأمر 
على جولد! مأیر » رححت الرای الثانی . 


شر 


وعلى هذا النحوء ففى اليوم السادس لقتال اميس ١١‏ أ كتوبر؛ 
مر اليعازر باستتناف اطجوم منذ الصاح ء والتقدم حو دمشق وتہدیدها بشکكل 
ور السور يي على طلب وقض القتال , ولذلك' انتقل ا هد الرٹيسى للقوات 
الاسرائيلية من احور الجتوبى الى انحور الشمالى » الذى هو أقمر الطرق الى 
دمشق » فی الوقت الذی کان آلسیر بون قد حر کوا جزءا من قواتهم الا-تياطية 
الى احور ين الأوسط واخنو بى لصد القوات الإا سرائيلية المتقدمة هناك 1 . وكان 
على الاسرائيليين أن يقدمو! » قبل الوصول الى دمشق ء باحتراق ثلاث حطلوط 
دفاعية . وقد تراجعت القوات الور ية فى احور الشمالی حلال يوم ٠١‏ أكتو بر 
الى الغا الدفاعى الثانى و على حن تراجعت الفرقة التامسة غو الحتوب الشرقى 
عدة كيلو مترات » وكائت الفرقة التاسعة تتم ركز حول سحسع » وأصبحت هناك 
شغرة بعرض ۲١‏ كيلومترا بين الجناح الأيسر للفرقة التاسعة وا ناح الان الفرقة 
الشامسة » وقد نشدت مثا عدة ألو ية مدرعة أسراثيلية » متحهة الى الكسية 
فدمشق » وهى تحاول توسيع الثغرة الى ناحية الشرق . 


وسن عمق طط الدقاع السور ية دة سلفا» وعنف مقاومة المشاأة 
والدفية + و وصول ائلواء ٢‏ المدرع العراقی + واشتبا که مح القوات الاسراتيلية ء 
أدى الى قشل المج الاسرائيلى . وقد حاولت القوات الاسرائيلية طوال الأيام 
العالية معاودة الكرةء ولكن القوات السور ية » التى أصيحت تدعمها قرات 
تسر اسيك وأردلية وسعودية وهر بية و كو ية ۽ دت اهجوم یوم ١ ٤‏ کتربر» 
و بدأت القوات الاسراثيلية تأخحذ مواقع دفاعية بعد اهجوم المصرى الذى بدأ فى 
ذلك اليوم فى المبهة الصر ية » كا انتقل الجهد الرئيسى للطيران الأسرائیلی الى 
تلك الحہة . وقول القسال بعد ذلك الى -جببة ثابتة ء بعد أن ولت القوات 
الاسرائيلية اتم ركزة في داخل ثغرة سعسع الى طر بق هسدود , 


۱۰۹ 


الجيش المصرى بين الاقدام والاحجام ! 


كانت تيطة العرب المحومية انحدودةء التي نفذت بأداء عظی فی یوم > 
آکشوبر ۱۹۷۳ء تعمد فی احا بالدرجة الأونی ء على جاح كل من الجہتن 
الصر ية والسور ية فى تحقيق مهمتا : أى تجاح الجية السور ية فى استرداد 
اولان ء وغباح الببهة الصر ية فى الاستيلاء على نحط بارليق والقر كزعلى 
مسافة _.١١‏ ١إ‏ كم شرق القداة ء فيا عرف باسم < الرقفة التعيو ية ) ء 
واستتزاف العدو الاسرائيلى ء ثم تطو ير أخجوم آلى امضايق وفنا خطة « جرانيت 
۲ » » اذا تغيرت الظروف التى أدت الى الرقفة الحعبو ية . 


وأكان وأضحا منذ البداية أن الإببة السور ية هى أضعف ايتن » وأنبا 
الأكر تعرضا الخطر والفشل » ليس فقط بسبب الطبيعة الطو بوغرافية ضبة 
اولان ء أو لآن الیش السوری أضعف کفیرا من الیش الاسرائیلی واا 
لأن الجبهة السور ية هى أقرب الى قلب اسرائيل من البهة المصر ية » و بالتالى 
فسوف تركز علا منذ البداية . 


وسن هنا كانت مصلحة الحهة السور ية تقتضى أن تكون « الوقفة 
الشعبو ية » للقوات المصر ية عند المضايق » وليس قبلها . ومعنى آنصرء إن يستمر 
الشجوم ألصرى دون وقفة تعیو ية » حتى يصل الى الضايق و بستولي عليها » 
و بذلك يضطر العدو الاسرائيلى الى توز يم احتياطيه الاستراتيجى بين اهتين ۽ 
وحرمه من التر كيز على الإرهة السور ية . 


١ 


على انمه كان معروفاً أيضا مند البداية أن الجيش المصرى لا يستطيع 
الاستساية هذه العطلبات الصرور ية ۽ وذلك يسيب الخفوق اللوي الاسرائيلى 
اذى برض العوات اير ية أقعسر ية للخطر اذا هى تعدت اة اة 
الصاروخية . ومن هنا برزت هذه الفارقة » وهى أن الأمل فى تحقيق أهداف 
الحرب « التحر ير ية » أو « التحر بكية » » أصبح منوطا بأضعف الیہتین۔۔ أی 
متوطاً بنجاح اة السور ية قى استرداد الجولان » وتہديد قلب أسرائيل ! 


وقد كان الرئيس حافظ الاأسد عند بداية الحرب يدر ايعاد حقيغة هذا 
التناقض بين اجبمتين السور ية والمصر ية ء وأحذ يسعى لعا مته فى مراحله الأولى 
قبل أن يطاقم . فقد ادرك ان القوات السور ية كا ء بقعل عامل الغاجأةء أن 
تتم اطوط الا سرايليةء وکر تعدو الا سرانیلى على الارقد اد ۽ وتسترد 
الجولات فى اليومين الأولين من الحرب . ولكا لا تستطيع الاحتفاظ يعنرقها الى 
الأبد ! . فا يكاد العدويت تعيئة احتياطيه الرئيسى من المدرعات واد بابات » 
حتی یبدا فی شن هجومه الضاد» و یستطیم استرداد ما فقد . 


لذلك عدا قابل الرئيس حافظ الأسد السفر الوفیتی فى دمشق »۽ 
حى الدينوف » قبيل الع ركة » لييلخه بأن الخال قد ینش لال ساعات ۔ 
حری الا قغاق بين الرجلن على أن يكون الدور السياسى الذى يلعب الاغاد 
السوقیتی عند نشوب ارب ء هو التعدم الى جلس الامن مشروع بوقف اطلاق 
العار. وكات فى تقدير الرئيس حافظ الأسد أنه اذا سار القحال لصلحة سور ياء 
فان وقف اطلاق العار يأتى فى الوقت المتاسب قبل ان تشرع اسرائيل فى 
هحرمها الضاد . واذا سار التعال خد مصلححة سور یا فان مغر القرار ممح 
عفيدا لتجتيب سور يا عوأقب استمرار التتال فى ظروف غير مواتية 1 . 


4Y 


وقد نسي ارديس السورى ات قول وق اطلاق النار على اة 
اللصر ية » فى تلك المرحلة الاولى من الحرب » لا يخدم مصرء ولا قق أهداف 
الخطة الصر ية . لان وقف القعال بعد نجاح الجيش المصرى فى عبور القناة 
وتحطم نحط بارليف واحتلال مساحة ٠١‏ كيلومترا شرق القناة ‏ يلغى آثار هذا 
الشجاأح بالضرورة !» لأن مصر تكون قد حاضت كل تلك الع ركة ااثلة ء 
اوتپر اس أصعب مانح مآئی قی العام ۽ ومطمت حط پارليف الڈذی کان قر آصبح 
أسطورة ة عسكو ية » لتحر ير خسة عشر كيلو متر! قط من سيناء ! » مع أن الغرض 
الأساسى طة اهجوم الحدود لم تكن احتلال هذه المساحة الضئيلة من سيناء » 
وها الارتكاز فى هذه المساحة «لارغام العدو على قتالنا تحت ظروف ليست 
مواتية له.» كيا يقول الفر يق عبد السلام الشاذلى . ذلك أن أسرائيل ذات 
اللا شة ملاین » کانت تعہیء وقف ارب حوالی ۲١‏ فى الائة من قوتها 
النبشر ية ء وهى نسبة عالية جدا م تستطع أية دولة فى العام أن تصل اليهاء ولا 
تمستطيع اسرائيل نفسها أن تتحمل هذه التعبثة لدة طو يلة » لأا ترهق اقتصادها 
لوی وتصیسب حدماتہا وجیم نشاطاتہا پالشلل الکامل . و بائتائی کائت 
اللقيادة العسكر.ية الصر ية تری کا يقول الشاذلى_ إن لاسرائیلین شعن : 
الأول هو اللئسائر فى الأفراد . وامقتل الثاتى ء هواطالة مدة خرب . 


وهذا الذی یذ کره « الشاذلی » بردده موشی دیات فی کتابه : «قصة 
حیاتی » ( طبع ۱۹۷۸) . اذ یشکو کثیرا من السار فی الأفراد » وخحصوصا فی 
الغخسياط . و يعترف بأن اسراثيل لا تسعطيع تعيئة قواتبا مدد طو يلة جدا ء « للأن 
هذا عل عيبا ثقيلا على الدولة » » « قتحن دولة يقل تعدادها عن ثاد: به ماين 
من الپود » ! . 


هذا الكلام يعد ردا على بعض الآراء العسكر ية العر بية ( العميد حسن 
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مصطفى: الرجع السالف الذکرص )٤٤١‏ الذى كتب يسخر من رفض 
الرتيس السادات لوقف الاق النار » عندما عرض عليه السوفییت ذلك فى 
بدأية اشرب ء و يقول : « لقد صرح السادات بعد اشرب بأ هدفه من ارب 
کان جرد احعلال شرعة من الأرض شرق القتاة بحو ٠١‏ كم . حسنا 1ء لقد 
حقق الجيش المسرى هذا الخدف فى اليومين الأولين من الحرب » فكات من 
آأفروض فی السادات اذن , وهر الذي كاب قد يئي عة ارب اأكعدودة ۽ 
ورقغ القيام بعملية تطو ير المجوم بعد العبور أن بوافق على طلبات قاف 
الضار آلستى تدمها له الاتعاد السوقیتی من آلایام الأولی من ارب . ولکن يبدو 
أن السادات ن يكن يسن تقدير الموقف المسكرى أو التصرف السياسى خلال 
المرب . لقد كان لا يدرى ماذا يقعل بعد عملية العبور! » . 

فواضح الان فى ضوء ما أوردناه من -حتاتق الاطة ولوق > إن هذه 
الاراء تخمل الغرق بن المدف التكيكى » وهوعبور القناة وأحتلال شريعة من 
الأرض شرق القغاة » وين ألمدف الاستراتيجى »> وهو الضغط المسكرى 
والسياسى على اسرائيل لتسحب من سيناء والاراضى العر بية امتلة فى عاء 
AY‏ 


على کل حال ء فقد تلقى الرثيس السادات اقتراح وقف اطلاق الدار 
من السغرر السوفيتى بعد ست ساعات فقط من عبور القناة »> أى فى الساعة 
السادسة من مساء یوم ٦‏ ا کتو بر کیا يقول هیکل . وکان من الطبیعی أن شر 
هذا الاقحراح دهشته » فقد رد قاثلا : « افهم أن تتقدم وإشنطن بهذا الاقتراح ؛ 
لأن المع ركة لا قرفي صف اسرائيل ء أسا أن يقدم الاقتراح من الاتحاد 
السوفیتی ء فھذا ما لا افهمه ] » , م قال انه « من السححیل عليه ان پتصور وقف 
اطلاق الحارء بيا مس فرق مر ية تسر القناة ألى سيناء » والفوات الدرعة فى 
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طريقها ألما ! 1 انتا نر يد السلام حقا ء» ولكن السلام أن يتسقق قبل أن جرج 
حر حندی اسرائیلی من سیناء » ! . 


وفی آليوم الثاتى للعرب ( ۷ أكتوبر) كانت القوات السور ية كا 
ذكرنا_ تعقدم فى الجولان بتكاليف باهظة فى الدبابات والمدرعات . فقد 
سرت تصف ما لديا وفقا أبعض ألصادرء و بلغت خسائرها الاجالية غر 
الف ومائتى دبابة س حسب رواية الرئيس حافظ الأسد حمود ر ياض . 


ولذلك قابل السقر السوقيتى الرئيس السادات مرة أحرى يوم ۷ 
أكتو بر» ليبلغه بأن السور يبن اتصلوا موسكو بشأن خحساثرهم فى الدبابات » وأن 
موس کو تری أن شحن دبابات جديدة من أوديسا إلى اللاذقية سوف يستخرق وقتا 
طو يلاء وعلى السور ين الصو من العراق على الد بابات الطلو بة ء و يقم 
الاتحاد السوفیتی بتعو يض العراق . وأکد فینوجرادوف ما جاء فی كلام الرئیس 
سحافظ الأسد للسفر السرفيتى فى دمشق عى الدينوف »> واف الرئيس الأسد لا 
بعترض على وقف اطلاق الدار اذا قذم اقتراح بذك . 


وعشد ذلك كتب السادات رسالة الى الرئيس السورى ء أوضح فا أن 
« وقف اطلاق التار الآن معناه أن تصبح اسرائیل فی م رکز آقوی ما کانت عليه 
عتدما بدأ القعال . وآته مصر على أن من النطاً تصور أن أمدف من القتال هر 
كسب الأرض ء فامدف الحقيقى هو استنزاف دم العدو. وذلك يتم علينا 
بالضبرورة أن نكون مستعدين لعحمل سا جسيمة . وأقترح عليك إن تدقع 
بفرقتك الاحتياطية ادرعة الى الع رکة› وٹسحب قی اوقت تقسه ہہ اذا دعت 
الا ةى أحدى فرق الشاة من اة تداع عن دمشق . 
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وهدا ما یذ کر الکولونیل دیہوی ان الرئیس الأسد قام به ء اذ كلف 
الضرقة امدرعة السابعة السور ية بتدعم فرقة المشاة السابعة فى الشمال » التى 
كانت تتلقى ضر بات قاصمة.. ما أدى الى ارهاق اللواء الدرع السابع 
الاسرائیلی » الذى كان قد بعث باحتياطيه فى أليوم السابق الى القطاع !لجنو بى 
للسصاولة فى وقف الزحف ألسورى الذى احترق الخطوط الاسرائيئية فى ذلك 
القماع . 


ولا كات ارقف فى اليومين الأولن من الحرب يسر فى صالح 
ألسور بين » رغم الاساثر الجسيمة فى الد بابات والدرعانت فيبدو أن الريس 
الأسد اقتنع بوجهة نظر السادات » لانه أبلغه فى رسالة وصلت يوم ألا ثئين ( ۸ 
أكتو بر) ان الع ركة بالدسية لسور يا تسير سير! سحسنا ء وأ القوات ألسور ية قد 
حررت حتی الآن كار من نصف مرتفعات اولان ء وحسائر الد بابات ألسور ية 
ليست بالضخامة التى يتطلب تعر يضها الاستتحاد بالراق » وفى الاسحاط 
السورى ما يكفى . وتعهد الاسد بأن امرا على جاتب كيير من الاهمية مثل وقف 
اطلاق انار « لا مكن اتخاذه إلا بعد الاشاق عليه بيا كحلفاء » . 


على أن الموقف على الجبية السور ية أحذ يثقلب فى نفس اليوم الذى 
وصاست فيه رسائة الرٹیس السوری الی السادات ء آی فی یوم ۸ آکتو ہر کا 
ذا كرتا واشف الاسرائيليوت » بعد تعبئة وحشد احتياطيم من الدرعات ` 
والدبابات » فى شن هجومهم الضاد . وهنا كان على السور يبن مواجهته بأحد 
أمر ين : اما الايماز الى السوفييت بتقدم مشروع وقف اطلاق النار» وقبوله قبل 
ان يزداد موقف القوات السور ية البكة صعوبة ء أو مطالبة الرئيس السادات 
بعطو ير المحم الى الضايق لتخفيف الضغط على اة السور ية . ولا كان 
موقف السادات من وقف أطلاق النار قد اتضح ها فيه الكفاية ء فهنا أخحذ 
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الرثيس الأسد يطالب السادات بالبديل الانحرء وهوتطو بر المجوم ألى 
الشرف 1 . 


فی ذکر هیکل أن السور بين رأوا فى ذلك الحن آن اهجوم المصرى يجب 
أن يستمر الى أن تصل القوات المصر ية آلى اصرات ء وتكوت القوات السور ية 
قد وصلست دید الى نهر الاردت ويعيرة طبر ية ء وعندها يكن أن يكون للوقفة 
التعو ية ها يبررهاً . 


على أن القبادة الصر ية ردت بأن اضق عليه أصلا هو أن تكون هناك 
وقفة تعبو ية فى اعقاب الاستيلاء على نحط بأرئيف » تيا الفرصة خحلا ها لاعادة 
تجميح القوات » محيث تكرت جاهزة لصد هجحمات العدو الضاآدة التوقعة ۽ 
وبعدها يكن أن يسمتمر التقدم نحوالمرات . ولكن السرر يين أ يكفوا عن ضغط 
تست تأثر تدهور م وقفهم فی اة . غفی یوم آلار بعاء ٠١‏ أكتو بر » وهو البوم 
امس سن القحال » حن ضر بت الطائرات الاسرائيلية دمشن وحص ء وجه 
القائد العام السورى نداء آئى نظره امصرى يطلب سنه الرد على أسرائيل . ون 
یکن ذلك مکنا! , 

وقد انعكس أالوقف السورى من مطالبة اصر ين بتطو ير اهجوم والتقدم 
نعو المرات» على موقف الوفییت ! . فى اوقت ألذى كانوا بتصحون باوافقة 
على رقف اطلاق النارء ألحذوا ينصحوت بتطو ير جوم نحو المرات أ . 


فى لقاء هيكل بالسفر السوفيتى فينوجرادوف ليلة ٩‏ أ كتو بر سأله 
السغير: « ادال تدعموا مکاسپکم ء وتیدأوا الاندقاع الى ارات ؟ . ان هذا 
الأمر ليس منطقيا فحسب » ولكنه يساعد على حقيف الضخط عن السور يبن . 
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وقال غ توحرأدوف أنه وحيراءه العسكر ين يشعرون بأشد القلق تاه لوقف 
العسكرى ء و يرون أن كغافة حشود القوات امصر ية غوق شر يط خحدود من 
الأرض فى الضفة الشرقية يعرضها خطر كبر ! . 


وف یدو آن هذا الرای قد اقم ھیکل › أو أن ھیکل کان متتمنا من 
قبل ! » فهویبدو فی کتابه « الطر یق الى رمضان » « اقتتاعه الشخصی پأنه و 
کان القدم تو المرات قد استمرء والاستیلاء علیہا قد تم » امن مقر یر سیناء 
کلھا!» مع سا یترتب علی تحر رها ء دصر کھذا » من نتائج سياسية لا کن 
در ها ) | , 


وواضح ات هتا الرأى من جانب كل من السوفييت وهيكل » يشل 
حقاشق العوازن العسکری بین مصر واسرائيل » التى أوضحنا جوانها من قيل . 
وها الرای من جانب السوفیيت بالذات » وهم آلذين يعرقون من حقاثق هذا 
التوازت المسکری ما لا عرفه خيرهم » و عرقون بالتالى حقيقه التذرق ا جوى 
الا رای لیس يشر الساول والشهات !1 . فن العروف أت احاح اهائل الذى 
حفقه العيور الصرى لقتاة السو يس والاستيلاء على خط بارليف » قد تم بعد أن 
انتهى الوجود السوفيتى فى مصر» وأكثر من ذلك بعد أن غسل القادة السوفييت 
ألم مته ء پاجلاء من آرادوا اجلاء هم من اللنبراء وأسرهم من مصر وسور يا . 
و بالتالی فقد فقدوا أی فضل فى تحقيقه !» وان بقى لم فضل السلاح الذی 
قق به هذا التصر المدوى . وصحيح أيهم تبتوا على الفور هذا النصر بعد وقوعه. 
قاتجاح له أثف أب ! » ء وأخذوا فى مد الجر اوی السوفيتى الى مصر.. اله 
ات شكوكهم فى السادات » وائلطمة التى تلقوها منه بقرار أتباء خدمة الوحدات 
السوفيتية من مصرء لم يكونا ما يشجعهم كثيرا على تمثى التمر الؤزر له حتى 
التهأية » بل تمنى نصر معوازن يضمن استمرار التزاع والحاجة الهم بعد ارب » 
کےا کات الال قبل ارب !1 ۔ 
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فقد كان هذا الرأى بتطوير اهجوم الى المرات ء تردده الدوائر 
الأمر يكية والاسرائيلية فى ذلك اين . وكان ما فشر جلة « نيوزو يك » إن 
بعض رخال اخایرات د کروا آنه کان مکنا جا حهم ! . وقالت محلة « تأ » أن 
المصر بين فشلوا فى اقتناص الفرصة المتاحة م بعد العبور للتقدم محومصر متلا . 
وطرح 3 حابم هوتروج ¢ ء العلى الا سراشیلی › بعد ارب هذا التساول : ¿ 
يتقدم المصر يون فى الأيام الأولى لقتال ؟ . 


و تكسن الدوائر الامر يكية والاسرائيلية تعر بہذا الرأى عن شىء أ كر 
سن نحيبة أملها لأن القوات المسلحة الصر ية نم تقع فى تلك الغلطة الفادحة . 
ولكن بالنسبة للسوفييت قان الدواقع كانت مريجا من العوامل السالقة الذكر! . 


اما -ححة السوقييت لقاصة يأن كثافة الخشود المصر بة فوق شر بط 
حدود من الأرض ء يعرضها لتطر كبر ء فان هذا الطر كات على وجه التحقيق 
أقل من حطر روج هذه الشود من تحت ااظلة اتصارونية ء للتعرض لمعك 
الطاشرات الاسرائيلية المتحفرة . وفى الوقت تفسه ء فان أقتشار القوات ألصر بة 
على مساحة ضخمة بطول ۱۷۰ کیلومتر! وعمق ٠۰‏ مترا فی سيناء » لا بحقق أى 
هماية هذه القوات » وها يعطى العدو فرصة أفضل لا تزال حلف اليش » فى 
نفس الوقت يعطيه ميزة الدافع عند نحط الممرات اصن كحت حاية الوق 
ا لجوی الاسرائیلی . 


ما رآى هيكل » الذى ردده بعد ذلك > بأن القيادة الصر ية قد أضاعت 
استغلال الفترة ما بین يوم ۸ و١٠‏ أكتوبرء وأنه « لو كان التقدم نحوالمرات قد 
استمر؛ والاسٹیلاء علا قد تم » لامکن تحر یر سیناء کلھا ! )۔ فردود عليه 
بأنه لو كانتت القوات السفحة المصر ية قد غبحت فى الوصول الى المضايق »› وهو 
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ما کات پکلفھا غالا ۔۔ لا مکنا الاسحتفاظ ہا طو یلا ! ء لہا تکون قد اپشعدت 
عن حبأية الظلة المساروخية من جهة » ولأن الطيران المصرى لو أمكته توقر 
السماية ها أثباء تقدمهاء فانه لم يكن ليصمد طو يلا أما التغوق ابلوى 
الاسرائيلى ء و بالتالى فان وصول القوات الصر ية الى اللمرات فى تلك المرحلة 
۾ يکن لیڑدی الی تحر یر سیئاء۔۔ حسب رای ھیکل السالف الذ کر واا 
ودی بالضرر الى خسائر جسيمة تصيب ألطيران الصرى ونصيب القوات 
البر ية » و يعطى ألمدو الاسرائيلى القرصة للهجوم المضاد وعو يل هرمته ألى 
ابتسار! . 


وهذا الرآى الذى نقروله لا ينطلق من فراع ء ققد ثبتت فاعلية الطيرإن 
الا سرشیذی فی ايعاد وتشتیت مثل شلا اوم ۽ عندماً قامت عناص من وء 
امشاة الأول قى يوم ١ ٠‏ أكتو بربالتقدم جنو با لاحتلال مواقع عيون موسى ء التى 
انت یت ام اة السار وحية + ولکن الثواء غر قبل روب الشمس ڃ 
ولحرج سن عحت الخطلة الصاروخية . وكانت القوات ايو ية الاسرائيلية تراقبه ء 
فسارعت ألی مهاجته بيغا کان يعبر ارضا ضيقة لا تسمح له بالائتشار» وأفلحت 
فی اصابته بخسائر حسيمة فی آفراده ومعداته وأسلحته » ما آدی الى خروحه من 
الع ركه ۽ وفقده الاعتي ار كقوة مفاتذة دة ايام ! . 


ولن تستشهد بقشل اهجوم الصری ی ٠١‏ أكتو بء الذى استبدف 
الوصول الى اللضايق » حتى لا نحاج باختلاف الظروف والوقت. ولکن رها 
كات مسن افيد ها ات تذ کر رأی الکولوتیل دیبوی فى مثل هذا امج لو قات 
به القوات الصر ية فی آیام ۷ و۸ وه . ففی ليله العسکری خرب آكتو برقال : 
« ان ی شجوم مصسری فی ٩‏ وه ١‏ آکتو بر أو بعد هذا الحار يخ » كات سيلقى 
نفس امصير الذى اقتبى اليه اهجوم المصرى يوم ١١‏ اکتوہر» حتی وان م یکن 


4. 


سيحسم ينفس الطر ية . ولنتذ كر جيدا آن أحد الأسس التى قامت علا اة 
الصر ية هى الاعتراف بالطوق الكير للسلاح ا وى الاسراثيلى » . واستشهد 
الكولونيل ديبوى بقائدين هامين فى التار يخ واجتها نفس الشكئة ء وها ارال 
الأمر یکی آندرو جا كسوت ء فى موقعة نيو أورلمانز سنة ۱۸۷۵ » فد كسب نصا 
دفاعيا ضد أفضل قوات الجيش البر يطانى » ومع ذلك رفض جحكة التحول الى 
امطاردة ء بعد أن اتضح له أن الطاردة رها تطيح بالتصر الذى أخرزه . أما القائد 
الشانی » فهو مونتجومری قى معرکة علم حلفا عام ۹۲ . فقد واجه تفس 
الموقف » ولكته رفض انتهاز القرصة » حتى لا يعطى لروميل فرصة للهحرم 
اأضاد» وغو يلل هزعته الى انتصار! ۔ 


والأمر العر فى هذه القضية قصة الخلاف الذى نشا يبن الفر يق أول 
امد اسماعيل والفر يق سعد الدين الشاذلى حول هذا الوضوع أثناء المرب . فقد 
نسب افر یق مد اسماعیل الى الفر یق الشاذلی فی حديث اجراه معه 
هیک ونشر فی الأهرام ھی ۸ا تور ۲۹۷۲ . آنه أُراد الاندفاع آئى ارات بعد 
الاستیلاء على حط بارلیف ! . ولکنه رفض ] . على أت القر بت الشاذلى أنكر 
ذلك قائلا أنه كان دافا ضد فكرة تطو ير اهجوم تجو الشرق ! . ولا کان حدیث 
اند اسماعیل فى حد ذاته حمل مسنى الاتكار هذا الرأى ء فكأن الفكرة قد ترا 
منہا کلا۳ا 1 . 


واثغر يب أن روايات الشهود العاصر ين عن هذه القضية متناقضة 
ابا ققد ذ كر حافظ اسماعيل » مستشار الرئيس السادات للأمن القومى فى 
ذلك الحن ‏ أن الفر يى أحد اسماعيل قال له « تحن لا قر يد التقدم الى 
«المرات ۽ لقعد حددناها هدفه للهحوم حتى تستحث القادة وألإود على عوأصلة 
التقدم » ولكنا سوف نتوقغ دون ذل ) . 
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على أن رواية هيحل فى هذه القضية تفيد العكس » فقد أورد ما يشر 
بشکل عیبر مباشر الی أن الفر یق آحد اسماعیل کاٹ ھوصاحب الرآی »ء فڈ کر 
انه بعد سصديشه مع السقير السوفيتى السالف الذكر ليلة ٩‏ اكتو بر حول تطو ير 
المجى الى الشرق لاحتلال المرات » اتصل بائفر يق أول احد اسماعيل 
تليفونيا » وأبلخه وجهة نظر السوفييت حول ضرورة تقدم ألقوات الصر ية لاحتلال 
المرات . فقال : « آتمرف ؟ ء تلك کائت نیتی ! » . 


وقی أى من الحالين » قان حديث الفر يق أول أحد اسماعيل النشرر فى 

أهرام ١١‏ توفبر ۱۹۷۳ ء نما يسهدف الدفاع عن « الوقغة التعبو ية » ء التى 

. اسبح يحمل مسئوليتها » سواء كانت تلك فكرته فى البداية » أو كات فكرة 

الشاذلي واقتتع بها ء لأن الذى حدث بالفعل هوأن القوات المصر ية تمسكت 

يالخطة الأصلية » ولم تطور المجوم بعد العبور غو المرات ء واستعرت كذلك حتى 
بوم ١٤‏ أكتو بر. ولكن تلك قصة أخرى . 


hh 


اهجوم المصرى يوم 4£ کتو یرن الدأعى 
الاقلیمی والداعی القومی 


محدثنا فى الصفحات الاضية عن الأرق السورى فى نسلة الآذن 
العالية ء وأبرزتا كيف كان باح نحطة التحر يك المصر ية يقوم على « التوقف » 
بعد الحبور: فيا عرف اسم « الوقفة التعبو ية » ء وكان باح خحطة التحر ير 
السسور ية يعتمد على « ترك » القوات الصر ية بعد الور حتى الوصول الى 
الضايق . ورأينا كيف قبلت القيادة السياسية السور ية الاشتراك مم مصرقى 
الحرب فى ذلك الحين » لأا م تكن تستطيع أن تتحمل مسئولية عدم الاشتراك 
سياسيا . ولكن هذا الاشتراك استيجب بالضرورة نجاح اة السور ية فى تقيق 
صدف اسرب » وهو حر بر اولان ۽ بام اناا ألذاتية ء وألحعاظ به دون 
اععماد على اجبهة الصر ية ء لأن أى فشل فى تحقيق هذا المدف » سوف يحمل . 
القيادة السياسية ا صر ية على الخاد أحد موقفن : آما « التحرك » لاقاذ اإلمحية 
السور ية على حلاف ما تقضى به الخطة الأصلية من ضرورة « التوقفض »__ 
وهوما لا تستطيع أن تتحمل مسوليته عسكر يا . وما الالترام باثطة الأصلية ء 
والوقوف موقف التف رج وهوما لا تستطيع أن تتحمل مسئوليته سياسا ! . 


وما حدث على اة السوز ية هوآن القوات السور بة استطاعت تحر ير 
اولان فى اليومن الأولن من ارب » ولكا اضطرت الى الارتداد الى 
الف ء والحخلی عا کسبته فی الیومین التالین ( ۸ وه أكتوبر)ء وقى ايوم 
الخامس ( ٠١‏ أکتوبر) كانت القتوأت الاسرائيلية تقف على حط وقف اطلاق 


YY 


السار ستة پ۱۹ . وفی الیوم السادس ( ٩۱‏ !كتوبر) كانت هذه القوات شرق 
حط الدفاع السورى الأول وتتوغل فى الاراضي السرر ية فى اتيا دمشق ! . 


وهكذا وجدت الشيادة السياسية الصر ية تفسها أمام ايار ين 
الصعيين : هل تححرك فورا لاقاة اة السور ية عن طر يق تطو ير المجوم حو 
اسسرآت ء وهو ما لا عطي تعمله کر یا أو تلتزم باللئطة الأصلية ء وتقف 
مرق المعفر ج » وهوما لا تعطیع آن تعحمل مستولیته سياسيا ؟ , 


وهذا هو العام ميقي لقضيه تعلو ير الحرم يوع £ ١‏ کتوبر» الت تثر 
مغاقشات حادة فى الرانجم العر بية والاجنبية . فلم يكن مصادفة أن يى ٠١‏ 
أكتوبر بالذات» وهواليوم الذى احترقت فيه القوات الاسراثيلية حط وقف 
اطلاق النارعام ۱۹١۷‏ فى الجبية السو ية هولفسه الوم الذى فاتح فيه 
الغر يق مد اسماعيل الفر يق سعد الدين الشاذلى فى آمر تطو ير أخبحوم الى 
الضايق . وقد عاد الى مفاتحته غى صباح آليوم التالى ( ١١‏ أكتوبر) ء و بعد 
ساعات قلیلة _۔ ی حوالی الظهر كان يصدر اليه أمرا بوجوب تطو ير الجوم 
فی صباح الیوم التالی ۹۳ آکتو بر ( وقد أجل الى یوم ١١‏ أ كتوبر) . 


وقد وقف ألغر يق سعد الدين الشاذلى من مسألة تطو ير اهجوم موقض 
النعارضة ء التزاما بالخطة الأصلية التي تقضى بعدم تطو ير جوم غو الأضايق الا 
بعد تفر الظروف الى ادت الى « الوقغة العو ية 4 س ققد أثبت أن هذه 
الظروف ل تعخيء « فالقوات اجو ية الاسرائيلية ).على حب قوله س وما 
زآلمت قو ية ء وتشكل تبديد! حطيرا لأية قوات بر ية تتحرلك فى العراء دون غطأء 
وی ٭ ولیس لديا دغاع حوی هترا ا“ أعدادا قال جدا من سام لا فی 
لحماية قواتنا . وقواتدا الإو ية ضعيغة لا تسغطيع تحدى القوات الو ية الاسرائيلية 
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فى معارك جوية . و بالعالى فان قواتنا البر ية ستقع فر يسة للقوات الإو ية 
الأسرائيلية مجرد خروجها من تحت مظلة الدفاع اوی ء آی بعد حوائی ٠١‏ كيلو 
هترا شر الماة) , 


وقد کاب الفر یق الشاذلی فی ذلك بتطلق من موقف عسکگری جحت لا 
ملك أحد عادلته فى صحته وصرابه ۽ ولكن ألخر يب أنه » شى مد كراته النشورة 
تحت اسم : « حرب آکتوبر» ۔ پنکر تماما الوقف السیاسی الذی أملى الرأی 
احالف ! . فعئد تعرضه للحديث الذى دار بيته و بن الفر يق أول أحد اسماعيل 
حول الموضوع.ء فی الیوم التالی ( ٠۲‏ أكتوير) _ قال إن الأحير فاه في تطو ير 
المحوم «مدعيا هذه الرة أن المدف من هحومنا هو تخفيف الضغط على البية 
السور ية ١‏ , وى موضع الجر وصسقب عامل د تخفيف ألضغط على أبلية 
السور ية » بأئه « أدعاء باطل » ! . وکانت اة التی استند آلا الشادلى فى 
هذا الوصف ء هى أن تطو ير ألححوم « لن يفيد ية السور ية ء لأن لدى العدو 
۸ ألو ية مدرعة أمامنا» ولن يتاج الى سحب قوات أضافية من ابية السور ية » 
حيث أن هذه القوات قادرة على صد أى هجوم تقوم به »» وأ « الوضع قد 
استقر فى اة السور ية بوم ٠١‏ أكتوبرء فقد وصلت العناصر المتقدمة من 
فرقتن عراقيتن الى اة الور بة » واشت رکت فى القتال يوم ١١‏ أ کو برء کا 
دفع الأردن لواءين مدرعين ألى الإببة السور ية » وقد وصل آولها بوم ٠۳‏ 
أكخوبر» ووصل اللواء الاحر بعد ذلك بأيام » . وهكذا فان « موقف اة 
السور ية  )‏ حسب قوله ‏ «لم يكن بالصورة التی اول السادات أن 
یصورها » لکی جد لنضہ حرجا من تبعات قراره السياسى ا خاطى » ! . 


ومن الواضح أن الحجج التی ساقھا الفر یق الشادلی ء لانکار العامل 
السوړري ورآء رار جر ير امسوم الصرى » نم تكن موجودة عندما فاه الغر ی 
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أحد اسماعيل هذا فى هذا الوضوع يوم ١١‏ أكتوبر! . ففى هذا اليوم لم يكن 
الوضم قد استقر قى الإبية السور ية کيا تول وانما كان اوضع قد دخل مرحلة 
خطيرة بعد الاجتماع الذى عقدته القيادة الاسرائيلية فى العاشر ة من مساء اليوم 
آلسايق » والقرار اذى أعندته جولدا مار بتطو ير امحوم الاسرائیلی الى ما وراء 
خط وقف اطلاق التار عام ۱۹٩۷‏ . قضی صباح یوم ۱١‏ أصدر رئيس ألأركان 
الاسرائيلى ء ديفيد ايلعازرء أعر ۾ ئی قواته پاستشاف امجوم ء وانحتراق اط 
السوری ؛ والتقدم باتجاه دمشق » وتہدیدها بشکل چیر السور ین على طلب وقف 
اطلاق النار ۔ وھوماً حدث بالفعل ہہ کہا د کرنا_ واضطرت ألقوادت السور ب 
فی انحور الشمالی الى التراجع خلال یوم ۱١‏ أ كتو بر الى الط الدفاعی الثاٹى 
دال الأراضى السور ية . كيا تراجعت الفرقة التامسة و انوب الشرقى . 
وتم ر کت القرقة التاسعة حول سحسع » بيا كانت القوات الاسرائيلية ترق 
الثضرة الواقعة بين الفرقتين اخامسة والتاسعة جلوب قر ية سعسع » والتى عرفت 
پاسم « تخرة سحسعح )) , 


وحتی بسالدسبة للیوم الثانی ٠۲‏ أكتو بر» و بعد دخول اللواء العراقى 
الندرع ٠١‏ المع ركة لسد الثغرة » فان الوضم كان بعيدا عن الاستقراء لأن اللواء 
العراقى على الرغم ما أبداء من بسالة فائفة كلفته وفقا لصدر عراقی نذا ہ 
أصابة ۸١‏ دبابة من دباباته ء الا ن وجوده ر يكن كأفيا لازالة حطر الر حضف 
الاسرائیلى » حصوصا وان القوات الدرعة العراقية التى صدرت الا الأوامر 
تلتحرك الى اة السور ية ء قد لقيت من مصاعب التقل والتحرك ما علي 
تصل الى إلجة متأخرة جدأء فلم يصل أللواء الدرع السادس الى غوطة دمشى 
الآ فی یوم ٠١‏ ا كتوبرء وجاء وقف اطلاق النار یوم ۲۲ ا کتر بر و عض کتاٹب 
الفرقة المدرعة السادسة على بعد خسمائة كيلومترا من متطقة الشحشد فى اة 
السور ية ! 
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أا بالتسية للقوات الأردنية ء فلم تبداً فى اتدل الا عندما تدهورت 
الأحوال بسرعة على الجبة السور ية فى ٠١ ٠١‏ أكتوبر. فقد أرسل الك 
حسين اللواء المدرع 1١‏ » الذى وصل الى اة یوم ٠۴۳‏ أكتوبر» ثم دقع بعد ذلك 
اللواء المدرع ۹۲ء واستككله فيا بعد ببقية الفرقة الثالثة المدرعة » ولكن القوات 
الأردنية كانت تفعقر الى الصوار يخ » وعلى الرغم من أا كانت تضم ديابات 
تحور يون المزودة مدافع جديدة » التی کانت لدی اميش الاسراثیل» الا أا 
كاتنت تقر بصورة حاصة الى المعدات والأسلحة الحطورة ء التى تملكها ألقوات 
المصر ية والسور ية , 


وقد أخحذت التحدات العر بية تعدفق على اة السور ية » حن بسث 
الك فيصل بلواء من تبوك » وأرسل الملك اللحسن كتيبة مغر بية أخرى » لتشتر 
مع مغرزکه التى حار بت بيسالة فى القطاع الشمائى. الا أن ألوقفب فى اة 
السور ية ء عندما اتخذت القيأدة السياسية الأصر ية قرارها بتطو ير اهجوم المنرى 
الى المضایق یومی ۱١‏ و۱۲ اکتوبرء کان بعیدا عن آی استقراںء وأكثر من ذلك 
انه ظل کذلك طوالی یومی ۱۳ و٤۱‏ ء کا آثیت ت ذلك البحث الام الذى أعده 
« الم رکز العر بى للدراسات الاستراتيجية » ء عن « دور الجیش العراقی فى _ 
حرب تشر ین ۱۹۷۲۳ » ( الوسسه العر بية للدراسانټ والنشر ہے ۹۹۷۹ ) ہہ ققد 
ذکر آن الوضع فی یومی ۱۳و٤ ١‏ أكتوبر» ظل حرجا الى حد ما و حاصة بعد أن 
بدأ العدو عدة عاولات لاتراق الدفاع على احور الشمالى : 


ومعنى ذلك أن صورة الاستقرار على البية السور ية » التى حاول 
القر يق الشاذليى رسمها ء لاجم القرار السياسى للرئيس الراحل السادات 
بخطو ير اهجوم الى المضايق للتخفيف عن اة السور ية هى صورة زائقة 
تماماء ولا تمثل الحقيقة . و بالتالى » فات هذا القرار يطو ير المجوم كان له ما 
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پبرره سیاسیا على الستوی القومی » وات م یکن له ما پیرره عسکر يا على 
اکستوی الاطیمی ؟ , 


وهتا ثور السؤال : هى كان على السادات أن يستجيب لداعي الصلحة 
اضر ية البحتة » أم يستجيب لداعى الصأحة القومية س وععنى آحر: هل كان 
عليه أن بستجيب لتطلبات الوقف العسكرى على اة ألصر ية ء الذى يعم 
عدم تطو ير اجوم حو المضایق ‏ كيا كان يطالب بذلك العسكر يون المصر يون ؛ 
وعلی رأسهم الفر بق الشاذلی ۔ أم انه كان عليه" أن يستجيب لتطلبات الوضع 
السسكرى على الحہة السور ية ء الذى يطالب بالتحرك عسکر يا لتخفيف 
الضغط على هذه اة » حتى ولو ترتب على ذلك تكبد القوات الصر ية بخساثر 
کان فی الامکان تفادہا لو وقش موقف التفرے ؟ . ( كان الك فيصل يضغط 
على مصر لحتخفيف ألصخط عن اة السور ية ) 


هذه هى الصورة المسحيحة التى يبب أن تنظر فى اطارها قضية تطو ير 
جوم اللصرى الضاشل يوم ٠١‏ أكتربر. وهى صورة فرضتا فى القيقة- 
ومذ الجداية » أوضاع العغاقض أالتى أوضحتاهاً بين ألبهة الصر ية والجهة 
السمور ية ؛ ين حرب « التحر يك » على اة اضر ية وحرب « الجر ير» 
على الجبية السور ية . وهوتناقض كات مسن شأنه أن يفرز نعائج سلبية لا 
أجابية ! » لأنه اذا كان نجاح البية الصر ية مقرون بتوقض القوات المصر ية بعد 
العيور والاستيلاء على حط بارليف ء وتجاسع اة السور ية مقروت بتحرلة 
القوات المصر ية بعد العبور الى الضايق » فان أى عالغة لقانون هذا العاقض من 
شاا أن تؤدى الى نتائج سلبية تصيب ا لجاب احالف ! . 


وقد عبر الفر يق الشاذلى عن هذا العنى بصورة أحرى » أثناء معأرضته 
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للغر يق أحد أسماعيل فى تطور بر امجوم » وذلك بقوله : « آننا سوف تدر 
قواتتا » دون أن نقدم اية مساعدة لتخفيف الضغط على اة السور ية!» . 


وقد كان الفر يق الشاذلى عقا فما يتصل بابرء الأول من العبارةء لأن 
مصر هى الشى لسالفت التطة الأصلية » بتحركها لقطو بر اشحوم دون أن تكون 
الظروف التى أقعضت الوففة التعبوية قد تغيرت س ولكله لم يكن عقا بالنسية 
للجزء الشائنى من الخطة ء لأت ترك القوات المصر ية الى الضايق هو دما فى 
صالح اة ألسور ية ! . 


وهذا ما أعترفت به المصادر الحايدة . فقد كتيب المترال باليت يقول انه 
۲ بعد يوم ٠١‏ أكتو بر انخفضت حدة القتال الى حد كير على الببة السور ية 
بعد أت بدا الاسرائي لوت بالفعل ينقلون قواتیم الى صحراء سيناء » وثوقفت 
القوات الاسراثيلية عن الائدفاع قى اتجاه دمشق أو انوب » ! . 


کا اعحرف بذلك أیضا الہحث الذی اعده « ال رکز العر بی لُلدراسادت 
الاستراتيحية » السالف الذ کرء الذی کتب قول : « وفی یوم ٠١ / ١٤‏ قم 
تطور هام على الجهة الصر ية » وكات الور يون قد طالبوا ألقيادة ألصر يه 
بالضغط على العدو سن اللتوب » لتخفيف الضغط عن اة ألسور ية » وقرر 
للصر يون الحوجه غو الشرق ... وبدأت معارك عنيفة بائد ابات على الضفة 
الشرقية لقناة السو يس » الأّمر انى أجر العدو على تقل م رکز قل جهده اوی 
الى الجهة الصرية ء وتخفيف الضغط عن ية اولان . ولقد أقادت القوات 
العراقية والسور ية من هذا التبديل لكز الجهد المعادى » كبا أفادت من الخطيئة 
الشى ارتكبتها ألقيادة الاسرائيلية عندما قررت شن هجرم معا کس كبر فى 
سيتاءء قبل حسم الوقف على جببة المولان ء الأمر الذى جعلها تقاثل على 


حرب آکتویر ۔ ۲۹ 


جہتن ععاً. فغ يكن الطيران الاسرائیلی » رغم تعو يض خسائره عن طر بق 
الجسر اوی الأمر كى ء شادرا على تقدم العم لقواته العامة على الجهتن 
المصر ية والسور ية » ولذا ركز جهده الرئيسى على ية الصر ية »> تم زاد هذا 
الت رکز فی بوم ۹ مع بداية اندقاع الاسريليين الى الصفة الغر بية للقناة »> 
واخفض مستوى نشاط العطيران المعادى فرق اولان » الأمر الذى جعل ميزان 
القوى اليرى لا عرض للسديل ألذى يدخله طيه الوق اللوي » , 


وهذا الکلام واضح تماما فی اثبات دور المجوم الصری يوم ١١‏ أكتوبر 
قي انقاة البهة السور ية من السقوط . فقيل يوم وأسحد » أى فى يوم ٠١‏ کتوبرء 
کاٹ موشی ديات يزور قادة المواقع آلمہ ام فى ال هة السور ية ء « و يلح 
لهسم )اس سسسب شوه س فی « ضرورة الاقتراب پقدر الامکان من دمشق › 
لشصجح في مدی مدفعیتنا ء حتی مکنا فرض شروطنا عند صدوو قرأر بوقف 
اطلاق النار» ! . على أنه قيل آن يتحقق هذا المدف ء وفى اليوم التالى مباشرة 
٤‏ أكتوبرء كان دياف ينقل الت ركز المسكرى الى اة الصر ية ! » يسبب 
المسجوم ألصرى خصو امضايق » وما أصبح يئه من فرصة تنفيذ حطة العبور ألى 
ألأصغة ألعر بية للفتاة عند منطفة الدفرسوار 


غلی کل جال » فشد فرقب على قرأر تعلو پر اهجوم نتیستات مامتان 
أنقسمت حوطا الآراء ۽ وها : 


أولا ‏ دفع الفرقتين المدرعتين ۲١‏ » ۽ من الغرب الى الشرق . 
ثانيا _. تخرة الدفرسوأر . 


وفيا ص بال فرشتن ۲٢‏ وء المدرعتن : غد تلت أعيتا فى اا 


Y. 


شمٹلان الاحتیاطی الاستراتیحی الصری الڈی کات حمی ظھر کل من اخیشن 
الشالث والانى فى الضغة الغر بية للقناة . وکان وجودها فی أماکنهم فى غرب 
القناة مقصودا به سحق أى اتراق قد يقوم به المدو على طول اجبهة س وهوما 
کات القيادة اضر به لا تستبعده ؛ بل وحددت الناطق اله الى قد جحدث 
منپا ال تراق » وميا « الدفرسوار» ! . 


ولا مكن فهم أسباب دفع هاتين الفرقتن الا-حتياطيتين الى الشرق » مح 
وجود مس فرق كاملة بالف فى شرق القناة 1 __ ألا فى اطار نظر بة التناقض 
بن الجيهتن امصر ية والسور ية الت سبق عرضهاء والتی فرضث أن تكون 
مصلحة اة آلمصر ية خی « توقف » القوات بعد احعلال حط بارليف فى مسافة 
٠‏ كم من القناة وتكون مصلسحة اة السور ية فى « ترك » القوات ألمصر ية 
الى الىضايق . ذلك أنه عندما أخذت اة الور ية فى الانميارء وتعرضت 
دمشق للخطرء وقررت القيادة السيامسية صر ية الاستحابة لداعي المصلسة 
القومية على حساب المصلحة الاقليمية ؛ وتطو ير المجوم ئى المرات_ أرادت 
القيادة الحسكر ية المصر ية الترفيق بين ما تقضيه الخطة الأصلية من الق ركز شرق 
القناة لاسعتزاف العدوء وأجياره على الاستمرار فى تعبثة قواته دة أطول غا 
تعحمله امكانياته ۔.. و بن متطلبات الظروف اخجديدة على اة السور يه من 
ضرورة تطو ير اهجوم عو الضايق , فقررث عدم الساس بالفرق الخمس اتی 
یکوت ما اجیشن الثائی والقالٹ » لضمان الاحاظ برؤس الکباری شرق 
القناة قوية مؤمنة » وأسصخدام قوات جديدة من عار ج التكو ين الأصلى 
للجیشین ء فى تطو ير المحم ! . ولا کانت القوات التی کن استخدامها عن 
حارج تكو ين الأصلى تتمثل بالدرجة إلأولى فى الفرقتن المدرعتين ۴١‏ وئ » 
فقد كان من ها أن نغأت الاحة لدفعه) شرق القناة ! . 


کانت ميزة هذه النطة پا تؤمن أعظم مکاسب حرب أ کتو برء التى 


۳۹ 


استدفها الميادة المصر يه من حطة المجوم احدود ۽ وهی العپورء وتحطم ى 
بارلیف » واع ر کر بقوة فی مساقة ٠١‏ کم شرق القناة ل“ستدز اف العدوي ودا 
عن طر يق عدم المشامرة بالفرق امس التي تكون الحيشنن الثانى والثالث 
ولکهاء من جهة آحری » کانت تقامر بالاحتیاطی الاستراتیجی فى مام 
كانت تعلم مسيقا أن النحاح فيبا مشكوك فيه ! . 


ومعنى ذلك أن هذه الخطة ‏ على الرغم من هذا اليب الخطر 
کانت أفضل ما مکن للقيادة اللحسكر ية أن تقوم به » للتوفيق بين ضرو, 
الاحتفاظ بقواتپا فى شرق القناة كاملة دوك مساس »ء و بين ضرورة تطو بر الحو 
الى األضايق لتخفيف الضغط على اة السور ية . وسئرى أن التطبيق الفعلي 
شه للخطة قد أثيت نجاحهاء لأن الفشل الذى منى به تطو ير الحجوم غو الضايز 
فی بوم ٠٤١‏ اتو بر ل يؤثر ها تأثر على وضع القوات ا صر ية فى شرق القناة 
و بالتالی ل يؤر على الاغجاز الذى قق يوم ٦‏ أكتوبر بالعبور العظم . 


مع ذلك ء فلسله اتضح لتا الآن هذه المُأرقة الخر ية » وهى أن مما 
تطو ير اهجوم النذى شنت القوات ألصر ية يوم ١١‏ أكتو برء نم تكن وأردة في 
خحبطة حرب أ کتو بر (بدر)] . لقد كان الوارد فى الخطة « بدر» » وهی ال 
تشمل « الآذن العالية » ء و« جرانيت ۲ » العدلة __ أن تطو ير المجوم لا يكو 
ال معد غر الظروف الى أدت الى الوقغة التعبو ية . ولا كان معروفا أن هذ 
الظروف تتسشل فى التفوق الجوى الاسرائیلی » فان تطو ير شحوم کان مرتبا 
بانهاء هذا التفوق ء اما عن طر بق استنزاف الطيران الاسرأئيلى بقعل ائه 
الحسوار يخ » أوعن طر يق توفر غطاء صاروحى محر -لحماية القوات » يتم 
فی صوار يخ سام / ٩‏ . وفى هذه الحالة فلم يكن معقولا الا-حتفاظ بفرق اشا 
امس جامدة فى شرق القناة ء وتحر يك الاحتیاطی الاستراتیجی ‏ بل کار 


FY 


على فرق المشاة الححرك كل قوتها فى إطار الئطة ء للاندفاع نحو امرات 
وألا ستيلاء عليهاً . 


ولیکن ما حدث یوم ٠٤‏ ا کعوبر کان شیا ملفا ء انه لم یکن الخطة 
جرانیست ۲ ء وشا كان عملية حارج هذه اللثطة › قصد بها تخفيف ألضغط عن 
اة السور ية فى أطار الام کانيات الحسكر ية آلتاحة من حارج تكو ين 
ا ليشن الثانى والثالث » ونقل اهتمام العدو الى اة المصر ية » الى كاثت 
قادرة ‏ أذا فشل اموم _ عشي استدزافه على جبة القناة _. وهو السبب 
الأساسى فى الاحتفاظ بفرق المشاة امس دون ساس . 


وهذا یغسر أن المیزان العسکری یوم ٠١‏ أکتو برام يكن فى سالح 
القوأت ألصر ية الهاجمة. لقد كانت هذه القوات تتكون من آر بعة ألر ية 
سدرصة ۽ ولواء مشاة میکانیكيا ء وتملك ٤٠١‏ دبابة۔ ہیا كانت قوات العدو 
تتكوك من تمانية ألو ية مدرعة ء تملك ١‏ دبابة ! . وقد بح العدوغى استدراج 
الألو ية البصر ية المهاجة الى « ماطق قتل » اختارها بعناية » وجح فى تدمير 
مانتی دبابة . وحوالی ظهریوم ١٤‏ أ کتوبر: انسحبت قوات أمجوم مرة آتحرى 
دال روس الکباری شرق الشاة , 


وهکدا فشل هجوم ۱٤‏ اکتوپرفی تعقیق هدفه المسكرى ( الاستيلاء 


دمشق 1 , 


والاكت تصل آئٰی اأنتيحة الشانية من نتائج قرار تطو ير المجوم » وهى ثغرة 
الدفرسوار . 


ا 


المأزق المصرى فى ثغرة الدفرسوار! 


لقد اتفقت الصادر على أن هجوم ١ ٤‏ أكتو بر هو الذى قتح الطر يق 
الى تنفيد عملية الخرالة الاسرائيلية الى فححت ثخرة الدفرسوار . غفى ذلك اين 
كانت فكرة عور القوات الاسرائيلية أئى الضمة الغر بية للقداة » لتدمر حائعل 
الصوار يخ » ونقل الحرب الى الساحة امسر ية مطروحة فى الفكر العسكرى 
الأسرائيلى . وقد اعدت بالفعل خحطة للعيور من نقطة التغاء القناة بالبحيرة ألرة 
آلکبری الا أت هذه الفکرة قد عورضښست من قیل اللا ئى الكوت من النرالات 
الخلا ثة > ديا وإيلعازى و بارليف » عندما أثارها رال أر يك شأرون فى بداية 
الحرب» لان الاتعصارات العى حققها القوات الصر ية فى الاسبوع الأول من 
الحرب » جعلت القادة القلا ثة يشعرون بأت وضح اخيش الاسرائيلى قد أصبح 
على درجة من الخطورة لا تحمل مز يدا من الخسائريكن أن يسبها هجوم 
مشکوك فی شباحه . 


على أنه عتدما أحذت القيادة المصر ية تدفع بالفرقتين الدرعت 
الاستراتیحیتن ۲۱ و٤‏ الى سیاء فی لیلتی ۱۳ و٤١‏ أكتوبرء تنضيذا خطة 
تطو ير أمشجوم التى سلف ذكرها_ أدرل العدو أن هذا الحشد هومقدمة جوم 
مصری شامل فی سیناء . ولا كانت الظروفت قد أصبحت موائية له ء بعد أن 
استکل ٹعو يض خسائرہ » وعباً احتیاطیه ۔.. فقد آعد خط على اساس التعامل 
سع المحوم أولا بعد تمروجه من حاية المظلة الصار وحية ء ثم ينتقل بعد ذلك الى 
تنفد عملية الغزالة . 


$o 


وقد تم ذلك بالفعل ء فقد غيم العدو فى احباط اهجوم الصرى » وكبده 
خساثر فادحة فى المدرعات ء وفى ايوم التائى كان يعيىء قوته لتتفيذ عملية 
الخزالة والعبور اى غرب القناة . وكاتت الاتطة_ وفقا نا أورده موى دياك 
تقوم على أن تحر فرقتان۔ هما فرقتا شاروت و بر ين القناة ء وتقوم فرقتان 
آحر يات بتخبيت القوات المصر ية على الضفة الشرقية . وكات على فرقة سارو 
ُن قفتح يمرا عرضه ميلان ونصف » باحتلال طر يق هام وشر يط من الأرض 
يدعي الزرعة الصينية » د يقوم لواء مظلات مدعوم بالدرعات بالعہور وتأسیس 
رأس كوبرى فى الضفة الخر بية للقناة » وفى الصباح يتم اقامة جسر ين ء وتر 
أولا فرقة شارون تتطهر المنطقة وحاية روس ال سور على ضفتى القناة ء ثم تمر 
فرقة بر ين » وتحقدم على الضفة الغر بية صوب انوب الى خليج السو يس 
وانخرب . 


ولحنفيد ذلك > ءام وء مدرع اسرائيلى فى الساعة اللئاسة من بعد هر 
يوم ١إ‏ أكتوبر» صن لقطة تجمعة قرب د الطاسة » » بجوم على احور الاأوسط 
مشاغلة القرقة ۲١‏ المصر ية ء لعضليل القيادة المصر ية وعو يل نظرها عن أهجم 
الرثيسى . وفى الساعة السادسة اجه اللواء امدرع الثاني من فرقة شارون الى 
اتوب الخر بى للوصول الى البحيرة الرة الكبرى » وسار بين التلال والكثبان 
الرملية فى متطقة خالية من القوات الصر ية تقصل بين الجيشن الثاني والثالث > 
حخي وصل الى الطرف انو بي لليحيرة ألمرة الكبرى » واستدار شمالا على 
شساطىء البحيرة حتى هايا والقائها بالقداة ء حيث انقسم الى ثلا ثة أرتال ؛ 
اجه أحدها لهاجة مؤشرة الحتاح الأمن للفرقة ٠١‏ » لفتح الطر يق المؤدى الى 
الطاسة » حيث كان يوجد اللواء امدرع الثائث واللواء مشاه مظلى وقوة هندسة › 
واتجه ارتل الثاتي غر با للسيطرة على مكان المور وحايته ء واعجه الرتل الثالت 
شمالا لاقامة نطاق مأموت إلى أبعد مافة ممكنة ياعد قوات العدو علي المرور 
بسلام الى مكات العبور . 


7 


على أن هذه القرات اأصطدمت عقاومة عنيفة » خحصوصا قى متطقة 
المزرعة الصينية التى تقع على بعد بضعة كيلو مترات شرق مكان العبور » حيث 
دارت مسر كة وحشية تكد فيا المد لائر فادحة فى الد ابات واضطر بعد 
۸ ساعة الى دضع لوأء مظلى ء تكبد بدوره خسار جسيمة . وفى الوقت تغسه 
كانت العارك تدور بن اللواء الأول سن فرقة شاروت والغرقة المدرعة ۲۹ 
امصر ية ء وكذلك بين المدرعات الاسرائيلية والفرقة ١١ء‏ لتستمر ثلاثة ايام 1 . 


قى الساعة الوأ حدة بعد عنحصف اليل » و بيغا المعأرك مشتعلة على 
الضفة الشرقية للقناة » وص الجنرال شارون الى جبة التناة فی مائتی چندى 
من للشاة ء ولا وجد أن القرات العدة المبور ل تصل بعد الى نقطة العيور» قرر أن 
بعر ينه مع جموعته الصخيرة . وظلى ساعجن منعزلا فى الضقة الخر بية للقتاة » 
حى وصل الظليوت الى منطفة العبورفى الساعة الثالفة صياسسا , ولم يكن الا بعد 
الجر بقليل حن أحذت الد بابات والدرعات فى العبور بعد وصول العوامات . 
وفى الساعة التاسمة صباحا من بم ١١‏ آکتو بر کان قد تم عبور ٠١‏ دبابة . فی 
ليلة ١١‏ / ۷ اكوبر كان قد أصبم للعدوفى غرب القناة وء مدرع ولواء 
مشاة , 


والسؤال الآن : كيف تجح العدو الاسرائيلى فى عماية الثغرة وتوسيعها 
تى وصلت الى ما وصلت اليه ؟ . 


لقد علق الفر ي سعد الدين الشاذلى أحية كبيرة على دقع الفرقتين 
الدرعتن ۲١‏ و الى سيتاء > واعتر هذا القرار مسولا أول عن ناح العدو فى 
عملية الشغرة . خذكر أنه بعد فشل هجوم ٠۴‏ أكتوبرء اقترح فى صياح الوم 
احالس اعادة جميع الفرقتن ألذ كورتن غرب القناة ء بغرض اعادة التوازن الى 


YY 


موقف مصر الدفاعى . ولكن الفر يق أحد اسماعيل رفض هذا الطلب ء على 
أساس أن سحب هئه ألقوات قد يؤر على اروم العثو ية للجتود ۽ وقد يقسره 
المدو على أنه علامة ضعف » فيز يد من ضغطه على قوأقتا » و يتحول الاسحاب ' 
الى ذعر. وقد ترتب على هذا الرفض اتاحة الفرصة للعدو ليام بعملية الثغرة ء 
فضي حال يوم ٠١‏ آ كر بر قامت الطائرة ۸ -71 - $۸ برحلة اسحطلاعية فوق 
اة والطقة أللفية ؛ و بذلك حمق انعدو لو انطقة غرب القناة من الدباباث 
تقرييا. وكات من الواحب أن تكون هذه المطلعة الاسعطلاعية اتذارا للقيادة 
اضر ية بأن اعدو مده اتراق الببة وهو مطمان تماما » « وأنه يتمع عليدا أن 
قصب الفرقة ۲١‏ وألفرقة > المدرعة الى غرب القناة ء ولكن هذا ل جحدث 
لأسف الشديد . ولم يضيم المدو الرقت » و بدأ عملية انحتراق مواقمنا خلال ليلة 


ر ا کتوبر) . 


وهذا الرأى من جاتب القر يق الشاذلى تاج الى مناقشة . فصحيح أن 
قيام القيادة الصر ية بدفع الفرقتن الدرععن اذ كورتين الى سيتاء ء كان من 
الأسباب الرثيسية لتشجيم العدو على تنفيذ عملية الثغرة »ءولكن غياح العدو فى 
فتح ثغرة وتوسيعها يرجم لأسباب أحرى غير وجود الفرقتين المذ كورتين على الضفة 
الشرقية للقاة 1 » انه يرجم لأحطاء ارتكبتها القيادة العسكر ية : وهى أخحطاء م 
بتکرها الفر یق آول أحد اسماعیل ۽ بل اعترف بها بقرله : « لقن وقعنا نحن فى 
أحطاء » ۽ و بالتالی فیعحمل مسولینا أيضا الفر يى سعد الدين الشاذلى » اذى 
کات یشغل وقہا منصب رئيس الا رکان ! . 


فن الشاسك »> فى وء اللقائق المتصلة باعارك الت دارت بن قوات 
العدو والقوات الصر ية حول الخغرة ء أن وجود الفرقتن المدرعتن فى شرق 


القاةء م يكن يحول دون تصفية الثغرة فى مرحلتبا الميكرة ء أو-حتى بعد أن 
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تساظم أمرها لو كانت القيادة العسكر ية قد أعدت العدة مواجتها فى الوقت 
اللازم ء أو أحسستت أمستخدام امكاناتها فى الشرق لتصفية الغرة فى مرحلتها 
المحأحرة ! . 


و بالنسبة للمرحلة المبكرة من عملية الفغرة > فقد اتققت الصادر على أن 
القوة الاسرائيلية التى عبرت القناة من الشرق الى الخرب ليلة ٠١/٠١‏ أكتو بر م 
تيد أمامها أية مقاومة ! » بل وجدت تفسها فى منطقة يسودها السكوث التام » وقد 
بدت فى ضوع العمر منطقة ر يفية مشحرة ء ولم تظهر أبة مقأومة ضد جتود اعدو , 
و يقول كتاب عموعة الصاندى تامر: « نظرة تافدذة فى حرب اشرق 
الأوسط » » أنه لدو كانت قد ظهرت أية قوة أمام القوات الأسرائيلية عتدما 
عبرت » لأسقط فى يدها » بل لقلبت الثطة الاسرائيلية رأسا على عقب ! . 


وفى الحةيقة أن القوة الأولى التى عبرت القناة الى الغرب م تكن ۔. 
کا رأیشاہ۔ تعحاوز مائتی حندى مشاة ء بقيادة شاروت ء ول تكن مدعومة 
بالدبابات . کا أن وبحدة ألظليين التي عبرت بعد هذه ألقوة بساعتين كأقت 
بدو دبابات أيضا . ول يدأ عبور الدبابات الا فى الساعة الخامسة صبا-حا كما 
ذکرنا ۔ 

ولذلك يذ كر ارال باليت إن عملية الغرالة كان ينہغى أث تعد غاشلة 
فى صباح اليوم التالى للعبور امضاد » فلم يكن هناك ما يصح أن يسمى جسرا» 
و بدلا من أن تكون هناك فرقة كاملة قد عبرت ألى غرب القناة ء م تتمكن من 
ألعبور سوى قوة صغيرة تقدر بأقل من لواء . زد على ذلك أن بعض العدات ألتى 
کیان راد اسشخدامها فی اقامة السور قد اعطبت فمل الدیران . وکات قى 
أمكان قوة مصر ية ضيلة من احتياطى ألضغة الخر بية أن تبيد قوات شاروت ء لو 
شنت ھجوما مضادا علہا فی أی وقت فى ذلك ان ! . 
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ولا هكن أن يخذرع فى ذلك بنقل الفرقتن المدرعتين الى سيناء ! . لأن 
الضفة الغر بية للقناة ل تكن مردة تماما من المدرعات » فقد کان بها أحد ألو ية 
الفرقة الرايعة المدرعة » وهو النواء ۲۳ ء كا كان موجودا! أيضا اللواء الدرع 
الكلف جمراسة رثاسة الجمهور ية و به ٠۲١‏ دبابة . ومثل هذه القوة كات فى 
امكابا القضاء تماما على القوة الاسرائيلية ألتى عبرت من الثغرة لو صدرت الها 
الأوامر بذلك فى المرحلة اليكرة . ولذلك قول كتاب موعة الصاندى تامز 
السالف الذ كرء إن مطة العبور بأسرهاً كانت مارة فی صياح يوم ٠٩‏ أكتوبر» 
لوا" غغلة أاتب الصرى ۽ وحنون شأرون » ! . 


فف ذلاك اشن کان شاروت قد قسم ځوته الصخيرة الى حموعات صخيرة 
تحکون کل ما من دبابتين ومدرعة » وأخذ یشن بها حرب عصابات وراء ا مواقع 
الصر ية قى غرب القتاة . وقد استطاعت هذه الحموعات الغيرة ۽ حتى طهر يوم 
أكتوبرء تدمير أر بحة مواقع صوار يخ سأم » وفعحت بذلك ثخرة وأسعة فى 
السا التي تحمييا شبكة الصوار يخ ء لتنغذ ما الطاثرات الاسرائيلية ء ما كان 
له أثر جسم فى تمكين العدو من الثغرة . 


وسن الخر يب أن القيادة صر ية لم تكن تستبعد قيام العدو بهذا 
الاحعراق . فقد ذ کر الشادلى آنه « بيا كنا تعد حططتا عور ألقناة ء فان م 
تنستيعد مطلقا أن يقوم العدو باتحتراق مواقعنا » سواء فى مرحلة ما قبل العيورء أو 
فى اشتائه » أو بعد تجاحه . بل تصورنا أيضا الناطق التى تمل أن يعبر متها ء 
وحددنا قلاث قاط عجملة كانت الدقرسوار احداهما » ووضعناً اللخطمط اللازمة 
لضرب هده الاخححراقات قور حدوئهاء وحددنا القوات التى تقوم بتتفيذها» 
ودر بنا تلك القوانت على غد ذه الواحبات » . 


واذ! كان الأمر كذئك » واذا كان الفر يق الشاذلى قد تايع تسه _ 
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کا قول حركة طاثرة الاستطلاع SR- FA‏ على شاشة الدفاع 
الجوی فی غرفة العملیات بال رکز فی الساعة ٠,۳۰‏ بعد ظھر یوم ۱۳ آکتوبرء کا 
عرف برحلتيا الاستطلاعية الثانية يوع ٠‏ أكتوبر» ورأى أت هذه الطلعة » التى 
تحقق مها العدو بخلو المدطقة غرب القناة من الد بابات تقر يبا ء جب أن « تكون 
ادارا للقيادة صر ية بأن العدو كته أن يقوم باختراق الجبية وهو مطمن 
تماما  »‏ فلماذا م يصدر أمرا انذار يا للواء المدرع ۲۳ الموجود بالقاهرة ء لحر 
الى الجبة بالقرب من الواقع التى تمل منبا الاحتراق » والتى سبق سعديدها 
من قبل القيادة امصر ية أثناء أعداد طط العبورء وما الدقرسوأر؟ . 


انه من الشابت أن الفر يق الشاذلى لم يصدر هذا الأمر للواء ألدرع ۲۳ 
الا بعد أن تلقى البلاغ الأول « بجاح جماعات صغيرة من العدو فى العبور الي 
الضفة الشريية  »‏ باععراقه فى مذ كرأته . ولكن الفر بق الشاذلى يتعلل باه 
صح بسحب الفرقتين الدرعتن ۲١‏ و٤‏ الى غرب القناة ء مع أن الاجر!ء الأول 
کان اسرع وأجدى وأكثر غعالية ء أذ لو كات اللواء الدرع ۲٢‏ قر يباعن 
الدفرسواں لاپارت عملية الغزالة قى ساعاتها الأولى فى غرب القناة! . 


وقد زاد الأمر سوء! أن قيادة اليش الثاني م تتديه الى الشعرة ألا بعد 
اتف حالما . وقد هون اللواء تيسر العقاد ء الذى شلف اللواء سعد عامون فى 
العيادة » من أمر هذه الثغرة » فأرسل ألى القيادة العامة فى سباح يوم 1۹ بلاغا 
مطمئناء بدلا من أن يرسل اليا بلاغا عذرا.- وصف فيه قوات الاحتراق أا 
« جماعات صخيرة » ء وقال أن « الجيش يقرم باغتاذ الاجراء ات اللازمة للقضاء 
علہا » . وقد أرسل الها بالفعل كعيبة صاعفة » مدعومة ببعض الدبابات 
الكو يتية » ولكن الكتيبة منیت بخساثر كبررة فی آفرادھا ومعداتہا ۽ کا أصییت 
الد بابات الكو يتية بخساثر كبيرة أيضأً . 
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ولم يكن الا صد الظهر حي أدركت القيادة العامة حطورة الثغرةء 
وقررت عقد موتمر بالقيادة العامة لبحث الوقض . وقد ظهرت نظر يتات : الأولى 
للغر يق الشاذلى » وقد كرر فيا رأيه فى خبرورة سحب جزء مر القوات الصر ية 
من الشرف الى الغرب » عع تعديل يتفق عم الوقفی ادد » یتمشل فی سحب 
الفرقة المدرعة الرابعة فقط » واللواء الدرع ٠١‏ من قطاع اليش الثالث ء خلال 
الليل ء» وتوم العوات ألمصر ية بتوجيه الضر بة الرثيسية لقوات الاختراق من 
الغرب ء عن طر يق لواءين مدرعين يقومات بالمجوم على الثغرة من انوب ألى 
الشسال الشرقى » بيا قوم اللواء امشاة ١١١‏ بالحجوم من الغرب الى الشرق › 
وغى الوقت نفسه تقوم الفرقة الدرعة ۲١‏ غى شرق القناة بتوجيه ضر بة من مراقعها 
فی آتباه جو یی » بہدف اغلاق الطر يق الؤدى الى الغرة من الشرق . 


اما النظر ية الثانية فكانت للفر يق أول أحد اسماعيل » الذى تمسك 

۰ معارضته لسحب أية قوآات من الشرق الى الغرب . وكان يرى الاستفادة من 

العقوق الصرى فى شرق القناة فى توجيه الضر بة الرئيسية للقغرة من الشرق » عن 

طر یق هجوم پشنه اللواء الدرع ٠١‏ من الوب الى الشمال » وهجوم تقوم به 

رة ٣۹‏ صن الشمال الى اتوب ء ليلتقيا فى الثخرة » بيا يقوم آللواء ٠١١‏ 
مشاة بتوجيه ضر ية انو ية من ألغرب ! . 


كانت نقطة الفسعف الأساسية فى تظر ية الشاذلى أنها تغفل الأثر 
النفسى الذى مكن أن جحد ثه انسحاب للقوات الصر ية من الشرق الى الغرب» 
وسا سکن آن یدنله فی روع اجنود من أنه مقدمة لانسحاب عام ء خحصوصا بعد 
افزية الحی مضى ها هجس ٠١‏ أكتويرء وانسحاب قواته الى داخل رؤس 
الكبارى شرق القناة . وهو أمر كانت القيادة السياسية توليه ‏ بطبيعة الحال __ 
اهتساما كبيرا “فى الوقت نضه كانت نحطة الشاذلى تخفل التفوق البرى 
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الساحق للقوات المصر ية شرق القناة على قوات العدوء والذى كان كفيلا_ أو 
أحسن استغلاله س بتصفيه الثغرة من الشرق ء دون حاجة الى سحب القوات 
العصر ية الى الغرب » لأن مثل هذا المجوم من الشرق سوف يسعند الى قرق 
الخاة امس التی بجکون منپا المیشن الثاني والثالث اللذين كاتا يمان ۲* 
ية دبابات , : 


ذا السبب ء عندما أراد القر يق الشاذل الاستعانة برئيس أللمهور ية 
تدع و-حهة نظره ء› رفس اساد ست هذه النظر به بعتف ء بل هدد الشادئى 
باحاكمة اذ! أثار مرة أخرى موضوع سحب القوات من الشرق الى ألشرب ! . 


على أن الخطة القابلة للفر يق أول أحد اسماعيل » على الرغم من 
ارتكازها على التفوق البرى الصرى قى شرق ألقناة ء الا انبا م حسن الاستفادة 
من الامكائيات التي يوفرها هذا الوق ! . فقد قامت على حشد ثلا ثة ألو ية 
مدرعة ولواء مشاة واحد فقط كواجهة العدوء بيا كان العدو يحتفظ فى النطقة 
نها ب ٩‏ ألو ية مدرعة ولوائى مشاة _ الأمر الذى أعطاه تفوقا ساحقا فى ساحة 
عر كة دولا عيرر. 


ومن العزت ”أن الفر يق الشاذلى ۽ الذى يعد واحدا من أنيغ من بم 
مصر فى تارها العسکری الطو بل » وأحد صانم تصر العبور السظام۔.. كان 
متحمسا لنظر يته فى توجيه اضر بة الرئيسية من الغرب » ئى الخد الى حجب 
عته أى فضيلة عكن أن يحمقها توجيه الضر بة الرئيسية من الشرق ! 
و بالجالی فلم يلعب أى دور فى تصحيح خحطة الفر يق أول اد اسماعيل : ما 
كفل الاسحفادة الى أقصى مدى من الامكائيات اهائلة فى الضغة الشرقية . 
فنحن مع العمید حسن مصطفی فى أنه لو أستخدمت القيادة العامة الغرقة الرابعة 
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ولواءين مدرعبن حر ين من الألو ية اللحقة بفرق الشاة » فى هجومها الرئيسى » 
لأصبح عدد ألو يتا المدرعة المشتركة فى هذا المجوم » من الشمال والجنوب » ۷ 
ألو بة مدرعة ولوائى مشاة » مقابل ۷ آلو ية مدرعة للعدو فى الشرق ء و باستتادها . 
انی قوات السيشي الثانى والشالث » تكون قد حققت تفرقا ساحقا على العدو. 
وم يكن مشل هذا العشكيل ليقلل من الكفاءة الدفاعية لقرق اليشن الثانى 
وألشالث» لأن كل فرقة مشاة مصر ية بالاستتاد الى معلومات الفر يق 
الشاذلى تفسه كانت تتكون من جموعة من الأسلحة تجعل كل ما قادرة على 
الدفاع عن تفسها بتفسهاً خد هجوم فرق مدرعة من فرق العدوء دوت حاحة إلى 
اَی دعم خارحی . 


وهكذا أدى ااثلاف بن الرجلن الى تعطيل استفادة كل ميا من طاقة 
الآحر؛» ما اتحکست آثاره على مع رکة الدفرسوار یوم ۱۷ أ کو برء فقد نحت 
ألفرقة ۲١‏ مدرعة فى قطم الطر يق الشرقى الى ثغرة الدفرسوار » ولکنا عجزت 
قفل الطر بق الدى يودى الها عن اتوب واجنوب الشرقى » فبقى مفتوحا . وفى 
اوقت تفه كات المدو يواحه اللواء المدرع ۵ بغرقة كاملة من اخدرعات » فم 
تدمیره تدمير! تاما , أما اللواء ٠٠١‏ مشاة الذى كان يوحه الضر بة الكانو ية من 
الخرب الى الشرق فى منطقة غرب القناة ۽ فقد اضطر الى التقهقر بعد أن أصيب 
بخسائر كبيرة . 


وی خلال لیلة ۱۸/۱۷ جح العدو فی بناء آول کو بری له فى منطقة 
الدفرسوارء وعير عليه لواءات مدرعات من غرقة بر بن . وجحلول ۱۸ آکتو بر کان 
للعدو غرب القتاة فرقتان مدرعتان . وقد وجهت اليه القيادة العامة الثواء الدرع 
۴ اذى كان مش الاستياطی الاستراتیجى عرب القتاةء ولکن عم تدر عدد 
کر من دٻاباته ۽ فأصيحت منطقة غرب القتاة عار ية من الدبابات » الا من لوأء 
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مدرع تلغ الجیشن الثانى والقالت » ونوا الرس اکمهوړۍ خی آلعاهرة ولول 
آلحر ضوء فی یوم ۹۸ کان قد عبر لواء ان اران للعدوء فأصبح له غرب القناة د 
ألو بة مشرصة ولوأء مشاة . 


على هذا الحو اقلت معظم قوات العدو ألى الضفة العر بية للقناة ء 
وأصبحت دد بتطو يق الميشن الثاني والغالث . وأختل الترازن الدفاعى للجة 
الصر ية اتحتلالا خحطيرا » وأتيح للضوق الحوى الاسرائيلي ‏ الذى كان عدم 
التأثر قبل الثغرة »۽ العمل يفاعلية من خلال الثخرة الأخحرى التى حدثت فى سراء 
الدفاع ا وى بعد تدمير الكثر من قواعد صوال يخ سام » وأحذت فرقة شارون 
تضشط فى اتجاه الشمال دف الوصول الى الاسماعيلية وتطر يق اخيش 
الائ . 


وفى ذلك اين وقع الحبء الرتيسى على المدغعية المصر ية ۽ حصوصا 
بعد أن تسكن لواء المظلات ٠٠١‏ من الاقتراب من مکان يستطيع منه أن يرى 
الكو برى الذى أقامه العدو فى الدفرسوارء ۸ا ساعد على تصحيح نيران الدفعية 
حجى أمكن ديد مكاك الكو برى بدقة » وعندئذ أحذت الدفعية تصب عليه 
النيران دون هوادة طوال الليل والنهار. وجرد أن وصلت القيادة العامة معلومات 
بقیام اعدو لصب کوبری آحر شمال الکو برى الأول » وجهت نيران المدفعية 
على الفورعلی هذا الکو برىء اذى ظل تحت يراك مستمرة . 


وقد كات فى ذلك الوقت أن الخدت القيادة العامة قرارا بسحب ألفرقة 
امدرعة الرابعة الى غرب القناة فى ليلة ۹/۹۸ أكثو بر على أنه لا كاك وود 
هذه المرقة غرب القتاة لا قق التوازن الدفاعي مع قوات العدوء فقد طالب 
الفر يق الشاذلى بسحب أر بعة ألو ية مدرعة ألحرى من الشرق خلال أريع 


تزه آکتویر - ۾ ١‏ 


وعشر ين ساعة . ولكن وز ير ا لحر بية الصرى رفض هذا الطب . فطلب 
الشاذلى » تحت تصيحة اللواء سعيد الأاحى > قائد ادفعية > الاحتكام الى ريس 
الجسهور ية , و ياء على ذلك حضر السادات الى ال ركز رقم ٠١‏ فى الساعة 
الساشرة والنصف من مساء یرم ۱۹ أ کو بر» حیث استمع ائ أراء کل من 
وز ير الحر بية أحد اسماعيل »ء وقائد الدفاع الجوى عمد على فهمى » وقائد 
الطيراك شى ميارك » وقائد الدفعية سعيد الأ حى ء ورئيس العمليات عبد 
الغنى مى » وقؤاد تصار ‏ ولم يطلب سماع كلمة الشاذلى . م أصدر قراره : 
« لن نقوم بسحب آى جندى من الشرق » . 


لقد کات هذا القرار من حاقب السادات مرتبطا بقرار خر اده فى 
ذلك اليوم » وهوقجول وق اأطلاق التارء بعد زر يارة قام بها كوسيحين ألى 
القاهرة ( ۱۹ س ٠١‏ اكتوبى) . وقد أرسل بذلك برقية. آلى الرئيس حافظ الاأسد 
فی الساعة ۱,۳۰ بعد من صباح ۲۰/۹۹ أكتوبر : لقد رى السادانت كا 
يقول هیكل.. أت « أى اضعاف للقوات المصر ية فى ألضغة الشرقية ء لابد أن 
یکون له أثر عكسى على موقض مصر فى امغاوضات السياسية » . كما اقتنم 
بوجهة نظر الفر يق أحمد اسماعيل » التی ذ كرفا أن « الاغجاز الصرى اللتيقى 
قد حمق فى الشرق » ويبب عدم الخأمرة به 4 . 
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الدور الأمر یکی فی حرب أكتوبر 


ريشا مسا سبق كيف أن نحطة الحرب المحومية الحدودة التي تفذت فى 
حرب أكتو ير على البهة ألصر ية » كانت تقوم على فكرة التحر يك » آی تم ركز 
القوات المصر ية فى مسافة ٠١‏ س ٠١‏ كيلو مترا شرق القباة» واسشزاف العدو 
عسكر يا فى ظل السماية الصاروية » حتى يطلب وقف اطلاق النارء أو 
تحدحل الدول العظمي ما يفرض عليه أزالة آثار العمدوان . وا كانت ألقرة 
العظمى الى عكن أن تلعب دورا أ كر فعالية فى حل اسراثيل على الانسحاب ۽ 
بحکم ما تر بطھا ہا من علاقات وثيعة موثرة ۽ هى الولايات الححدة. فن هنا 
أبية الا تصالات الت جرت بن السادات وكيستجر أثناء اللرب » ومن هتا 
أهية دور الولايات التحدة فى أرب . 


وتشر الوٹائق انی ظهرت حديغا الى أن أول اتصال بن السادات 
وكيستحر كان فى اليوم الثانى مباشرة للعبور ( ۷ أكتوبر) . وقد تم من خلال 
قعاة الاتصال السر ية الى كات قد تم الاتغاق علها بن حافظ اسماعيل ء 
مشار الرقيس السادات للامن آلقومی » و بین الرئیس نیکسوت فى فبراير 
YT‏ 


وگانست قد بدرت بوادرمشجعة من الجاتب الأمر يكى ء حن امتنع 
السئولون الأمر يكيون عن نام الحربب « بالعدوان » رغم ما اتضح هم من أن 
مصر وسور یا ها اللتان بدأتا باللخرب ى وذلك على المخس ما حدث في عام 
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۷ ء حن اعتر الرئيس جونسون عبد اللاصر مسولا عن الخرب ؛ ر 
اسراثیل هی التی بدأت باطلاق النار! . 


فغی یوم ۷ أکتوبرء أرسل حافظ اسماعیل الى كیستجر رسالة 
فيا اطار ارقف الصرى من ارب والسلام» و يتضمن آر يع زقاط 
معكاملة : أولاهاء أت المدف الأساسى لمر هو « تميق سلام فى 
الأوسط » وليس تحقيق تسو يات جزثية » . والثانية »> أن مصر « لا تعتزم 
مدى الاشتباكات أو توسيم مدى الولجهة » . أما الثالعة » فهى أن 
اسرائيل أت تتسحب من جيم الاراضى احتلة » ء وغدد تكون حصر 
استعداد للمساعمة فى مؤتمر سلام بالأمم التحدة » على آی سكل مقبول 
كان ذلك تحت اشراف السكرتر العام » أو مشلى الأعضاء الدامين فى 
الأمن ء أو ى هيئة أحرى مملة » . آما النقطة الرأبعة » فهى أن مصر ‹ 
على حر ية اللاحة فی مضايق تيرات » وتقبل۔ كضمان توا جدا دول 
لوھ . 


كانت القيمة الوحيدة هذه الرسالة الى كيسنحر فى ۷ أكتو ير : 
أوجدت الانطياع لديه بامكان تسين العلاقات الأمر يكية العر بية بعا 
الحرب ء ولكنه اعتر الشروط الواردة فا « غر قايلة للتحقيق » ولا أ 
الساداث فى هذه الرحلة يسعى ألى اتفاق » ! . وقد أحسن الظن بالعياء 
آیدی قپا السادآت عزمه على عدم تسق مدی آلاشتباً ت أو توس 
المواحهة » فرآی آنه « اذا كان خذه الملة من معنی ء فهو أت مصر لا ٹنوی 
فى العمليات امسيمية ضد اسرائيل فا وراء الأراضى التى استولت عل 
الآن ( ۷ أكحويس) » . وقد كات فى هذا الاعتقاد هو الوحبد فى جموعة 
الخاصة بوأشعطن الذى رأى هذا الرأى » فعند اجتماع هذه اللحنة فى از 
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اه مس أ لصعب أن يشحم اليش الصري فى عبور القناة عل ذلك الاداء ء م 
یکتفی با لوس هناك ! . «علی ان کستحر الهم قائلا : » « انتی متا کد من 
أن السسادانت ء بعد أن عر بجبيشه القناة » سيجلس هناك . اننى لا اعضد أنه 
سيواصل تقدمه أ كر من ذلك !» . 


وقد دقعم هذا الوفف من تستحر يعض افلس السياسين الصر بن 
( عمد حسنن هیکل فی حدیث للأهالی پوعی ٩۸‏ مایووأول بونه ۹۹۷۲۳ ) الى 
توجيه نقد سديد للسادات هذه الققرة » أذ اعتبرها أفشاء لنوايا اهجوم وأهدافه ! » 
وأسسد الها آثارا سلبية فى سياسة الولايات المعحدة تمثلت س فى رأيه - فى أن 
کسنجر ‏ وضع كل حطته حواجهة انتصار أ کتو بر ء بعد أت عرف بنوايا السادات 
وأهدأفه 4 واه « بعد ان ټأاکد أن مصر لن تطور افجوم أو تعمق 
الاشتباكات » قرر أن يشاغل الصر ين » وأن بثر هبنہم ء لهم عا كان 
نظ رة ۽ واب پسیل لام فی أمکانية حدوت اساب اسرانیلی ۽ ایسب 
الوت ححى تستعد اسرائيل لس المجوم المضاد . وقال أن ١‏ الفهم الأمر يكى 
وألاسرائيلى هذه العبارة قد حول هدف ارب من السو ية الشاملة الى جرد 
وقف اطلاف العارء لأن الاسرائيلين عرفو ببساطة » و عد عشر ين سأعة من 
أرب ۽ هد مصر من المرب » ! . 


وضى الواقع أت أحداث الحرت لإ تتأثر بالفهم الأمر يكى نذه العبارة» 
وقد أدرك كي سجر بنفسه خحطأة فى تفسيرها بعد أقلى من يوم واحد من وصول 
رسالة السادات اليه . فلم علس الجيش المصرى فى شر يط الأرض الذى احتله 
وقت ارسال الرسالة قبل طهر یوم ۷ ا کتو بر ( بعش ۵ ۸ کیلومترات ) » بل 
أىذب الدباسات والأسلحة الفقيلة تتدقق خلال ذلك ايوم والأيأم التالية على 
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سیناءء پیا کانت فرق الشاة ا خیس تقوم بشوسیع روس الکباری لتصل بها الى 
١ ۰‏ کي وتسد الخغرات التي بينها و بن الفرق اتحاورة داخل كل 
جيش » بل قامت عساصر من اللواء ٠۳١٠١‏ مشاة بالتقدم خلال مر متلا ومر 
الجدى للهاجة مركز رشاسة القطاع الحنو بى وغطات الرادأر وامسكرات : 
ولقدهت اإحدى سرايا أللواء خلال مر آخدی حتی وصفت الى مطار تمادا : 
الذی يقم على بعد ۸۰ كيلومترا شرق القناة ‏ وفی الوت نفسه كانت عداصر 
الصاعقة التی تم ابرارها بطائرات اغیل وکو بتر قبل انحر ضوء یوم ٩‏ | کتوبرء تعبٹ 
مؤخرة العدو» وتقوم مهاجة قواته التى تتحرك نحو اة . وی فجر يوم ۸ أ كو بر 
كانت فصلة دبايات من الغركة الثانية مشاة تتحرة حجنو با ء بيا كانت فصيلة 
دبابات أحرى من الفرقة ٠١‏ مشا تحر شالا دف التلاقى وأكمال حصار 
موم العدو فى الاسساعيلية شرق » آلذى بشحكم فى طر بق الاسماعيلية س 
الطاسة م ملت هة عدم العزام السادات جا أعلنه من نية عدم تسق 
الاشتسا کات › فی هجوم ١٤‏ آكتوبرء الڏى استحاب به للدواعى القومية 
. لحخفيف الضخط عن اة السور به . 


وى الوقت تفه » وكا رأيتا من تتيع هذه الدراسة » فان أوضاع القوات 
السلحة على الجيتن » وميزان القوي العسكرى بن الطرفن الشحار بن ء كان 
يشحكم بصورة مطلقة فى تطرر الأحداث » وتقل مركز الاهتمام من مكان لاء 
دون أ تأثر باعلان أى طرف من الأطراف نواياهء الطيية عباه الآعر ! . فقد نعل 
الاسرائيليون قل جهدهم الخحر بى الى ية السور ية عند سباح يوم ۷ أ كتويرء 
بعد اأخثرأق السور ين للخطوط الاسرائيلية فى القطاع اجنوبى ۽ وتهديدهم غلب 
أسرائيل والناعلق الحامة فيا » ولم يكونوا مدفوعن بعيارة السادامت السالفة الد كرء 
التی لم تکن قد ارسفت لکیسنجر بعد ! . وقى ألوقت نفسه لم ينحظروا مشاغلة 
کیسنجر للمصر بین لکی يشنوا هجومهم امضاد » بل سارعوا بالفعل ذا اخحوم 
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فى صباح اليوم التالى و قبل أن پرسلی کیستجر رده الي السادات__ أى فى يوم 
۸ كت وبر وقد توا هذا اموم بشمانية ألو ية مدرعة منظمة فى ثلاث فرق 
مدرعة ۽ قوامها ٩٩۰‏ ديابة ما بین ستتور بان وم ٤۸‏ وم ٦۰‏ مقابل نو ٠٠٠٠١‏ 
دبأبة مسصر یه مأ ین ت ٦۲‏ وت ٥ه‏ وت ٣٤‏ وبت ١ب‏ ., وكات يقود اأقرقة 
الأوئى فى القطاع الشمالى الجنرال بر ين أدان ء والفرةة الثائية فى القطاع 
الا سط يقودها الجنرال شارون وفرقة من لوائين مدرعين فى القطاع الحو بى 
تحت قيادة جرال ماندلر. وقد اسشمر المحوم طوال یزمی ۸ و٩‏ دون آی جاح » 
وخر المدو سار فادحة ۽ نپا إيأدة راء مدرع أادة قامة بوأسطة الفرقة التاثية 
امصر ية مشاأة 


ولم يكن وفاء السادات بوعده بعدم توسيح حبهة ألواجهة بأفضل كيرا 
من وفانه بوعده بعدم تحميق مدى الاشتبا كات العسكر ية ! . فى نفس اليم 
الذی أرسل فيه رسالته لکیسنجی» کان يطلب من الاتحاد السوفیتی امدأده بسر 
جوی لفلسلاح . وفی یوم ۸ أ كحو بر ابلغه السقر آلسوفیتی أن الجر آلجوی فى 
الطر يق اليه . وقد بدأ الجسر بالفعل بعد ثلاثة أيام من المرب الى كل من مصر 
وسور ياء حیت قأم بتنضفید ۰ ٩‏ را بواسففة طائرات النوف ۲ اتی عمل 
٠‏ طتاء وأنتينوف ۲۲ التي تحمل ۸١‏ طناء نقل خلالما خسة عشر الف طن من 
المعدات الحربية. وکات هذا !کر جسر جوى فى تار يخ الاتحاد السوفیتى 
الحربى . وبناء على هذا لوقف من حانب ألاتحاد السوفيتى ء الذى أعتيرته 
واشطن « تأكلا فى الاتضباط السوفیتى » !» وافقت على توسيع نطاق امسر 
اوی الى اسرائیل » الذی بدا بيات متوأضعة على طاثرات العال 
الاسرائيلمية ء ثم أحذ يتريد فيه الاشتراك الامر یکی » حتی تقرر فی يوم ٠۳‏ 
أكتوبر اقامة الجر الجوى على نطاق شاصل » وتحولت الوا جهة العر بية 
الاسراشيلية الى مواجهة امر يكية سوفيتية تتسابن فبا القوتات العظميات على 
إمداد اهتين عا تاج اليه کل منبيا من ساح وعتاد . 
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وفى الوقت افسه كان السادات يوسم نطاق المواجهة لقعد على 

العربية كلهاء و يطلب من الدول العر بية المصدرة للنفط استخدام 
البترول فى العر كة السياسية آلتی تسیر جنبا الى جدب مح المع ر كة الع 
وقد أرسل لذلك فی الدة من ۱١ ٠١‏ کو بر سید مرعی » تاب 
الجمهور ية » على رأس وقد مصرى » مصحو با بدراسة هامة عن دور البتر 
نحدمة الاهداف العامة للمعركة_ الى دول اليج . وقد زار الوخد الك : 
الذی استجاب فورا ۔۔ کیا بقول سید مرعی _ وأمر تحر يك لواءین سعود, 
الجبة السور ية بكاملل أسلحتها کیا وافق على استخدام سلاح البتر 
العركة ء ووضع تحت تصرف مصر أربعمائة مليون دولار . 


وقد أقلق تدخل الك فيصل العمسكرى الادارة الأمر يكية . فغ 
اح كان الك فيصل قد طلب الى الك حسين تحر يك اللراء السعودى 
فى الأردن الى سور ياء ولم جد استجابة سر يعة ء فقرر ارسال لواء م 
السعودية مباشرة الى اللحهة السور بة ليشترلة فى القحال ضد اسرائيل . : 
من قلق شلزغجر من هذا التطور أن طلب الی کیسنجر کا یقول قی عذک 
ضرورة التوصل فى مجلس الأمن الى قرار بوقف أطلاق التار بصورة فور ي 
تلکأت اسراثیل فى التتفيذ مكن ارسال قوانت أمر يكية مقاتلة تفرض عل 
بالتوة 1 على أن کسینحر رأ أن اللواء السعودى سو يستغرق يون أ 
الى اة ء و بالعالى مكن للرلايات المتحدة السك موقفها يوما آخحر؟ . 


وقد زار سید مرعی والوفد الصری أیضا الکو یت » التى قررد 
دعم مالی قدره ۲۰١‏ ملیون دولار لصر . کا أرسلت كتيبة مشاة . شم قطرٍ 
قدصت ٠٠١‏ مليون . وألبحر ين » التى اتخذت قرارا منع السفن الامر ب 
دول ميشاء البحر ين » وأحيرا أب و ظبى > ألتى قدمت مائة مليون دولار 
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باية الز يارة كانت قد أحذت تتبلور سياسة عر بية جديدة » و بہرز دور ادى 
ديف للمملكة الع بية السعودية تحت قيادة الك فيصل قدرله أن يفتتح صفحة 
حديدة فی حرب أ کتو بر ۾ بعد أنطوام" فا العسکر ية . 


على كل حال فان هذا العرض يرضم أن القيادة السياسية الصر ية 
ظلات طرال الحرب ملتزمة بالتطنبات التى فرضتها ظروف خحطة جوم الحدودة ء 
التى تقوم على جانبن اتب عسکری بدورفی مدان القتال ۽ وحانب 
سیاسی يدور فی المیدان الد بلسماسی . ولکن )ا کان غا ا انب السیاسی 
متعلقا بالضرورة بتجاس الجانب العسکری قى یق اهدافه ۽ فن هنا کان من ٠‏ 
الضرورى أت تتأثر التائ السياسية حرب آكتو بر بالنتائج العسكر ية التى 
أحرزها ألفر يقاب التسار باك . 


وفيا بتصل بالسياسة آلامر كية ء خقد كانت تدرك هذه الرابطة 
الحمضوية بين النتائج السياسية والنتائيع العسكر ية جيدا ء ولكنبا أ تنم 
لعاشیراتیا بشکل سفیی » فقد کانت فی وضع تملك فيه التأٹر فی اني 
الصسكرى » حى تستطيع تقيق نائج أفضل فى المانب السياسى ء وهو مام 


تتردد فة ۔ 


وعندما قامت المرب كانت الادارة الامر يكية تعيش عتمت فكرة أن 
التوازت العسكرى هو مفتاح ما اذا كانت ستقوم حرب فى ألشرق الإوسط أولا . ` 
ولا كافت اسرائيل » بفضل الدعم الأمر یكی » تتتم : مزايا عسكر ية قق ها 
التفوق على العرب» فلذلك اعتقدت الادارة الامر و رة أن أى حرب خحومية 
يشنها العرب هى أمرمستديل » ولم جخطر ها ببال فكرة امرب المجومية الحدودة 
التي لحططت ها القيادة العسكر ية ألصر ية . 


لذلك عتدسا تيت الحرب اعتبرت الادارة الأمر يكية هذ! العمل 
« تصرقا ق » من جانب العرب ! » وأنهم لن بلبثو! طو يلا حتى يتوسلوا من 
أجل وة قف اطلاق التار. وعلی الرشم من المبر المظم فی یوم د أکتویر الا آنه 
عتما أجتمعت جموعة العمل الخاصة بواشنطن فى مساء يوم ۷ أكتو ير أيدت 
الخابرات الأمر يكية اعحقادها بأن اسراثيل سوف تستعيد زمام البادرة فى اليوم 
الحالى » وسوف تكو فى سبيلها لكسب الرب بلول ناية الأسبرع » وان 
التركيز سوف يكون على ا ية السور ية ثم على المببة المصر ية فيا بعد 


ومن هدا کان رد فمل کیسنجر لرسالة السادات یوم ۷ آکتوبر کیا 
أوضسحنا ء فقد قرر كسب الرقت حتى يتم الاكتساح الاسرائيلى جين 
السور يه وا لمصر ية » واتيع لتحعيق ذلك وسیشتر : الأوئی » تأجل اجتماع جس 
الأمن ما آمکن » حتی تسیطر اسراثیل على الوقفی العمسکری . وکات قصاری ما 
مكن أت يقدمه لل المشكلة هو الدعوة الى وقف اطلاق التار على أسأس عودة 
القوات الشحاربة الى لشحطط ما قبل ٦‏ أكتوبر, أما الوسيلة الثانية » فهى 
العو يح صر جشروع يعلم أا أن تقبله » وهو الشروع الذى زعم أنه تلقاه عن 
طر بق شام ايرات بأ مصر « راغبة فى السماح بوجود قوأت آمن للامم دة 
فی الأراضی العی تج لوعا اسراٹیل فی سیناء » . وقد رد السادات فى اليوم 
التالى مباشرة ( ٩‏ أكتوبر) برسالة يقول فا أن « مصر ل تتحدث تاقأ عن وضح 
الاراضی اتی یتم الاتسحاب مہا تحت اشراف دولى أوغيرهء لأت هذا يتتاقض 
مع سيادة مصر » » وأن « على اسراثيل أن تحب الى حطوط ۵ پونيو ۹۹۹۷ ۰ 
وعسشدئ يقد موتمر سلام لوضمع اتقاق سلام نہائی » ء وانتا نواغق على وجرد 
دولى دة حدودة فى شرم الشيخ للاشراف على حر ية اللاحة قى مضايق 
تیرآدا » . 


على أن الأوضاع على الجبہتین منڌ ٩‏ أكتو بر تلبث آن أنحذت تفقد 


كسينحر الأمل فى امكانية مقيق الانعصار الاسرائيلى السر يع والحاسم . فد 
قشل المجوم الاسرائيلى الماد على الجبہة ا صر ية برنى ۸ وا آکتو بر کیا 
ذكرنا » وما على المببة السود ية فعلى الرغم من استرداد اسراثيل ما خسرته فى 
الأيام الأولی من المرب » الا أنه أ حدث انيار فى اطوط الور ية كما كان 
متوقماء وكائت التعز يزات العراقية فى الطر يق » وأسقط نظام الدقاع اجر 
السوری عددا كيرا من طائرات الفانتوم وسكاى هوك ( ٨۹‏ طائرة وفقا لسغي 
الاسرائيلى فى واششطن ) ؛ وأحذت اسرائیل طالب بالیاس بعر يضها فى 
السلاح , 


وتحت تأثر هذا ارقف أنشقلت الادارة الأمر يكية من سياسة وقف 
اطلاق الدار على أساس اسساب القوات إلى طط ما قبل ارب ؛ ألى 
سياسة رقف اطلاق التار على النطرط التى وصلت الها القرات . وهر ما أثاره 
کسینچر مع حاقظ اسماعیل یوم ٩‏ اکتوبر من شلال قناتہ الخلفیة » کا بغول 
ولام كوانت . ولكن السادات رد فى أليوم التالى ( ٠١‏ أ کو بر ) بضرودة ر بط 
وقف اطلاق انار بانسحاب القوات السرأيئية ألى لحطوط ما غبل * ينيو 
۷ تحت اشراف الأمم المتحدة فى خلال مدة حددة > ووضع منطقة غرة لمت 
اشراف الأمم السحدة انعظارا تقر ير مصيرهاء وعقد مؤتمر للسلام عست رعابة 
الام المشحدة فى خلال فترة عمددة بعد اتتهاء حالة الحرب » لمعالجة المسائل 
التعلقة بالسيادة والأمن وحر ية اللاحة على أن تعضره الاطراأف المنية جيعها 
ما فبا الفلسطيتيون وجيم الأعضاء الدامن فى خلس الأمن . 

كانت اسرائشل -حتى ذلك ان ترفض وقفا لاطلاق الثار لا ينص على 
عودة القوات الى حطوط ما قبل ٦‏ اکتویر۔ ولکن فی یوم ۱١‏ أ كتو بر ؛ حن 
تجاوزت هذه اطوط على اة السور ية ء وأحذت تترغل فى الأراضى السرر ية 


NO 0 


متجهة حو دمشق > بدا ها أن قبولا لوقف أطلاق النار على !-خطوط الت وصلت 
الها القوأت التحاربة» سوف يكون متوازنا ء لأنه سوف يحدىث وقواتها قد 
اکشسبت أراضى جديدة داحل سور يا ء بيا القوات المصر ية تحتل سر يطا له 
پتجاوزعمقه ٠۵‏ کم داخل سیناء ایی هی جزه من رض مصر . ولا کان 
الاتحاد السوفیتی قد بدا منذ یوم ٠۰‏ أ کتو بر فی مد جسر جوی الى دمشق حل 
کر من مائتی طن من العتاد ا حر ہی ء کا أوضح السفم السوفیتی فى واشنطن 
لكيسنحر بأن الاتحاد السفيتى « لن يقف عوقف عدم البالاة ازاء تبديد اسراثيل 
لدمشی وأنه اذا استمرت اسرائيل فى تقدمها فان الأمور قد تفلت فى النهابة )_. 
هذه الأسباب ارسلت جولدا مایر الى کیسنجر فی مساء یوم ۱۲ أكتو بر قفوضه 
فى التقدم الى جلس الأمن بمشروع قرار لوقف أطلاق النار فى الواقع التى 
وصفت انا القوانت التحار به . 


على أن السادات ) يتردد فى الرفض » التراما بخطة التحر يك . لقد 
کان واضحا أن وقفا لاطلاق انار غر مرتبط بانسحاب اسرائيل من الأرآضى 
العر بية ألتى احتلتها فى حرب يونية ۹٩۷‏ » سوف يسلب من تصر العبور هدفه 
الاستراتيجى الكييرء وهو آلتحر ير! . ولذلك حن طلب السفر ألبر يطائى 
مقابلته فى الساعة الرابعة بعد ظهر یوم ٠۳‏ أكتوبرء بايعاز من كيسنحرء ليقترح 
عليه هذا المشروع ء أبلغه السادات بكلمعه الهاثية ء وهى اأرفض . 


وكات رد القعل من جانب الادارة الأمر يكية ذا الوقف > أت اعلن 
نیکسون اقامة جسر جوی آمر یکی على نطاق شامل لتقل امدادات المتاد 
والسلاح الى اسرائيل . كما أمر بسشحن عشر طائرات فانتوم قطير مباشرة الى 
اسرائیل . وکات مقررا أن يصل الى أسرائيل عدد يبلخ ١١‏ طائرة يومى الأحد 
والاتن ( ١٤‏ وه٠‏ أكتوبر)» وصدرت الأوامر الى طائرة اشتطلاع من طراز 
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۸ یں ار ۹ )) دتو بر متطلقة العداة لتوفير قاعدة مستقلة للحكم على خحسائر 
اجافين . 


وشكذا نزلت الولايات التحدة بكل ثقلها العسكرى الى العركة الى 
جاب اسرائيل معد رم ٠١‏ أكتوب» وذلك للتأثر على آلقرار السياسى 
للسادات . ولذلك قول « كوانت » : « كانت الاعتبارات الرئيسية الكامتة 
حلف هذه المرحلة من استراتيحية نيكسون وكيسنجر هى اقناع السادات بأن 
حرب الاستعزاف الطو ية المزودة بالأسلحة السوفييتية أن تجح . واطلاع 
الكرملن على أن الولايات العحدة قادرة على جاراة شحنات الأسلحة السوفيتية 
الى اشرق الأوسط . وفوق ذلك كان يتعين ألا يسمح للأسلحة السرفيتية بأن 
تقرر تتيحة الفعال ؟ » . 


وع ذلك قان خحطة الحرب المجومية الحدودة التى قامت على أساسها 
حرب آکتوبر» کانت جدیرة بتحقیق أهدافها فی استنزاف اسرائيل تحت حاية 
حانط الصوار يخ الصری » حتی تقیل بر بط وف اطلاق التار باقسحابا الى 
حطوط ما قیل ۵ھ پونيو 1۹٦۷‏ أولا تطو ير امجوم الصرى ألى المضايق بوم ١١‏ 
أكتو بر أتخفيف الضغط عن البهة السور ية » الذى منى بالفشل كا ذكرنا ء 
والذى أفسح السبیل لاسرائيل قى ظل اطمئنانا الى تدقق الامدادات عن 
طر يق لسر الاسر يكى_ لحتفيذ ححطة الغرالة . وقد ساعد الامال فى مواجهة 
الثخرة وتصغيتها فى مراسلها الأولى » ثم الاعطاء التى ارتكبتها القيادة العامة فى 
مواجھنها قى مرحلتها التقدمة على أتساع نطاقها على وما قدمنا . 


وهكذا أصبح واضحا أن حرب الاستدراف الى تضمنةا خحطة المحم 
امهدود » وألشى سند الى حائط الصوار يخ »م تعد قابلة للتنفيد ء بعد أن 
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أصبحت معظم القوات الاسرائيلية وراء الميشن الثانى والثالث فى الضفة 
الخربية للقناة! » و بعد أن دمرت عددا كبيرأ من قواعد الصوار يخ » وأتاحت 
القرصة للعطيران الاسرائيلى المتفوق للتدخحل » وأصبحت تهدد بطو يق الفرق 
صر ية فى شرق ألقناة . 


ومن هتا كان من الطبيعى أن تفرض هذه الأوضاع الحديدة فى الميدان 
الحسكرى آثاأرها فى ايدان السياسى ذلك أن تمسك السأدات بسياسة رفض 
قبول وقف اطلاق التار دون اتسحاب اسرائیل آلی نحطوط ۹۹۷٠ء‏ لم يفقد فقط 
مي رراته ۽ واا أصبح هدد الاغجاز الصرى الكبر الذى عقق فى شرق ألقباة > 
سوجود ۸ لوآع اة ۽ وأر بع ألو ية مدرعة ء و۲ ية دبابات » وه کتائب 
« بی آم بی ۶ 8M‏ وہ کحائب مقذوفات موجھة مالوتکا ء وہ کتاثب 
کر فیا مضادة للد بابات : وحوائى f‏ مدقع مضاد للدباہات ب ۶ ونب ٣ے‏ 
وحوالی ۲۹۰۰ عدف آر یی جى ) ء و٠٠‏ كتيبة مدفعية ميدات عيار ٠١‏ هما 
۲ مم ء و٥٠‏ کتیبة هاون ثقیل عیار ٠۲۰‏ ملم / ۰ ملم . ول یکن السادات 
على استعدأد لتعر يض هذا الاغاز لی حطر . 


وقد كانت السياسة التي ارتاها السادإت فى ذلك إلسن ء هي المساومة 
بالانجاز الصرى شرق العناة على تحقيق أفضل النتائج السياسية ألتى يكن 
صو علا عن وضع عسکری سوده التوازت ذلك الوضم الذی کان موحودا 
على الجهة المصر ية يوم ۹ أكتوبر. ومثل هذه التتائج كان يكن الحصول علا 
عن طر يق وقف اطلاق التار فى اطوط التى وصلت اليا القوات المتحار ية 
( وهو ما كانت تصر عليه الادارة الأمر يكية ) مع الدعوة الى تثفيذ قرار جلس 
الاأسن رقم ۲٤۲‏ سن خلال الفاوضات بين الأطرأف العدية تحت اشراف الاأمم 
امتحدة (وهو ضيف لشرط التزام اسرائيل بالانسحاب فى خلال قترة عددة) . 


۸د 


على أن تضمن الدولحان العظميات وقف اطلاق انار والتنفیذ الفوری لفرار ۲٤۲‏ 
وهو ما أبلغ به السأدات السفير السوفيتى فى ليلة ٠١/۹۹‏ أكتوبر. 


وقد كان على التوات السلحة ألصر ية فى تلك اللحظات ألا تدع 
الوقف المسكرى فى ألضفة الخر بية يتدهور أصالح العدو الأسرآتيلى حتى صدور 
قرار وقفض اطلاق العارء وهو ما جحت فيه ججدارة . فرغم تلك الظروف السية نم 
بكسب العدو الکثر من الأرض خلال قتاله فی یام ۲۰ و۲۱ و۲۲ . فى 
الشمال م ق تطم فرقة شار ون الوصول الى ترعة الاسماعيلية » وفى انوب 
توقغت فرقة بر ين عند جنيفة » والى الغرب والشمال ما فرقة مأجن . وألى 
الخرب وصلت دبابات العدو الى حوالى ٠١‏ كم غرب القناة» ولكن العدو م 
يكن يسيطر على النطقة ء فقد كانت الوحدات المصر ية التى تفادتها قواته المدرعة 
تكم فی جطوط سواص لا تہ ۽ بيا کانىت دیایات العدو تتحكم فی اطوط 
مواص لانت هذه الوحدات الصر ية . وقد كان هذا هو الوقف عتدما أصيح وف 
اطلاق التار تاقذ الفعول فى الساعة ۵۲ ,۱۸ یوم ۲۲ آکتوبر ۱۹۷۳ . 


علی أن هذا الوضع الحسکری التوازن فی یوم ۲۲ أکتو برء م يلیث أن 
احشل اشتلالا حطيرا بعد وقف اطلاف التار! . فف ز بارة كيستجر للقدس يوم 
۲ أكحوبرء وضيى سعيه لتحفيق نتائج سياسية افضل للاسرائيليين من خلال 
ترجيح الوضم السكرى لاهم » أوضح لم أنه « سوف يتفهم عذرهم أذا 
فلتت بضحة ساعات من موعد سر يان وقف اطلاق ألنار» 1 . وفى هذا الضوء 
الألحضبرء استانقف الا سراتیيوك شحومهم صباح بوم ۳ آکتوبر! . 


وقد حقق الاسرائيليوت فى هذا المجوم نتأئج تاوى اللتاتج التی 
حققَوها فى بداية عملية الثغرة » وذلك فى غيأب المقاومة أأصر ية آلتى كان . 


۹ 


سیا هف الرة ترا الشوات بعد محال مر ير دام أياما علو يلد . فقد ثبتوا ألفرقة 
الرأبعة الدرعة الصر ية بأحد ألو يم المدرعة » واندفعوا بجنو با بثاا ثة ألو ية 
مدرعة ضد لا شىء ! وقاموا بتطو بق مدينة السو يس » وأستمروا چتو يا على 
خلج السو يس حتي وصلوا الى ميناء الآدبیة الذی يقم جنوب السو يس ب ٠١‏ 
کم . وده لطر يفة تعدموا فی یوم واحدے هویوم ۲۳ ١‏ کتوبر, حوالی ٣١‏ 


کم!. 


ولول یرم ۲۲ أكتو بء كان الوقف السكرى فى ية ألمصر بة قد 
أصبح سينا لللغاية . فقد أت العدو حصار قرات اليش القالث شرق القناة 
وعزها عن م رکز قیادة اجیش الثالٹ الذی کان فی غرب العناة ء کا قام بحصار 
مدينة السويس . وكانت كل هذه الفوة حارج جاية حائط الصوار يخ الصرى : 
وتحت قصف العف الجوی السراتیلی » الذی دمر فی نفس اليوم جميع وسال 
العبور على القناة من كاري ومعديات . وقد اقلعت مدينة السو يس من 
الاحتلال فى نفس الوم بعد مفاومة شرسة كہدت العدو ٠١١‏ قثيل وء ٠٠‏ 
جر يح » وانسحبت من أمامها ثلا ثة ألر ية مدرعة لدو ولواء مظلى . وللانتقام 
من الديتة ل العدو يقصفها فى الأيام آلتالية ۲۵ و٣۲‏ و۲۷ أكتو بر» حتى 
وصلت قوات الأمم المتسدة الا فی صباح یوم ۲۸ أ كتو بر . 


ومن سي اظ أن هدا التدهور البالغ على اة ألمصر ية قد حدث فى 
الوقت الذى كان سلاح البترول العر بى يدخل الع ركة السياسية ‏ و قتعم ألذك 
فيصلل صضحة فر يدة فى تار يخ الصراع العر بى الاسراثيلى . فلو استتد هذا 
السلاح ادد علي جبة عسكر ية قو ية ء قق نتائج هاثلة فى اجار الحدو على 
الانسحاب من الأراضى التى احتلها في يوئية ۱۹١۷‏ . وعلى كلل حال > فتلك 
قصة ری تستحق أت برد ها مفحات وصشحات . 
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ولکن الأمر الذی ہما هتا هو ابرار أن هذا الوضم المسكرى الذى آلت 
اليه أوضاع القوات السلحة الصر ية على البهة ء هوالذى أخذ يؤر على كل 
الواقف السياسية التى اتخذتها مصر من الان فصاعدا . فقد انحقل أهتمام القيادة 
السياسية المصر ية الآن الى أعادة القوات الاسراتيلية الى خحطوط یوم ۲۲ أ كتو بر 
۷۴ تعد أن كان اهتمامها الأول متصبا على أعادة هذه القوات الى سطوط 
يوم يونية !۱۹٩۷‏ . ولم يكن فى وسعها أن تفلت من هذه الأولو ية التى 
فرضت ثفسها بقفضل الساندة الأمر يكية للعدو . وقد اعترف كيسنجر بيذ! الدور 
فی تغیر لوقف الصری ء ففی مذ کراته کتب بقول 2 « لقد کان السادات يعرف 
أننا تعمل على احباط خطط مصر السكر ية . لقد أذ السادات قدرامن الدعم 
السوفيتى يحفى لابقاء الرقق متوترا » ولكنه لا بكفى جال للتوصل الى 


تسو ية ! , 


وفى الق لقا اتصب اهحمام السادات الأ كبر بعد ذلك على شىء 
واحندء هو: الاحتفاظ بآلة الحرب الصر ية > التى أغيزت نمر العبور» بعيدة عن 
الدمارہ۔ آی تخلیص الجیش المصری من حرب اکتوبر سلا . فکا كشب الى 
الرئيس حافظ الأسد عند قبوله وقف اطلاق النار قول : « اتی لن اسمح باد 
تدمر قوأتى المسأحة مرة أحرى » أو أن يدمر سُعبتا ومنشا ته » . 


وفی سیل تحقيق هذا الغرض كان السادات مستعدا لدقع أ تمن ! . 


جربب أکتوبر _ ۲14 


( أولا) مصادرأولية 
١‏ ولاق رسمية : 
التقر ير السنوى للأمين العام عن أعمال المنظمة ١‏ يونية ٠١ 1۹٩7‏ 
يونية ٠۹٠۷‏ (ا عة العامة ) الوشائق الرسمية » ألدورة ألثانية 
وألعشر وت » ملحق ١‏ ), 


سا بايد قر يط: سن عاضر احتماعانت عبد الناصر ألعر ية والدولة 
۷ س ۱۹۷۰ ( یروت مؤسسة ( الأجحاث العر بي )٠۱۹۷۹‏ 

قال الرئيس السادات ل( أربعة اجزاء ) . السكرنار ية الصحفية رئيس 
أخمهور ية . 

وٹثائق عد الناصر ۔ نایر ۱۹7۹۷ دیسمیر ۱۹۹۸ ( مركز الدرآسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام ) 

عاكمة سمس ألدين على بدران و٤‏ د عتا ألحر ين من الضباط السابقين 
والعاملين وصف الضباط أمام عكة الثورة الت تشكلت بقرار جهورى 
رقم ۲۲٠۹‏ لسستة ۱۹1۷ » فى قضية مؤامرة قلب نظام الحكم » و بدأت 
جلسانپا من ۲۲ بابر ۹۹34 . 


۷ س هف کرات شخصة : 


البخدادی » عبد اللطيف : مذ كرات عبد اللطیف آلہغدادی ۽ حرعاف 
ا( التي المصری اديت ۷ا۹١‏ ) 


¥ 


اديدی > افر يى صلااح الدين : شأهد على حرب پا لإ دار الشروف 
(AVE‏ 

السادات » أشور : المحت عن ألذات » قمة حياتى ( الكتب ألصرى 
اديت ۱۹۷۸ ) 

الشادلي ) ار يق سعد الدين : حرب أكتو بر( منشورات موؤسسة وطن 
العر بى للطباعة وائنشر بار یس ۱۹۸۰ 

امك حسین : حر بنا مع آسرائیل ( یروت : دار لار للتشر ۱۹۹۸ ) 
سيد مرعى : أوراق سياسية » ثلا ثة اجزاء ( الكتب المصرى ادبت 
(AYA‏ 

عبد الصمد عمد عبد الصمد : العشاء الأحر للمشر (القاهرة ۹۹۷۹) 
کوانت »> ولم : آمر یکا والعرب واسرائیل » عشر سنوات حاسمة ۱۹۹۷ 
۹۷١‏ » ترجة عبد العظم حاد ( دار المعارف )۱۹۸١‏ . واسم الکتاب 
الأصلى : عقد من القرارات » السياسة الأمر يكية أزاء الصراع ألعر بى 
الاسراتیلی ۱۹1۷ س ۹٦‏ ) 

عمد فوزی» افر یق أول : حرب الٹلات ستوات 1۹۹۷ ۹۹۷٠١‏ :> 
مذ کرات الفر یی آول حمد فوزی ل( بیروت دار الوحدة ۱۹۸۴ ) 

حمود الحيار: الأسرار الشخصية لمال عبد الناصر ( روز اليوسف من ٣‏ 
تور ۲۹۷۵ ۲۹ مارس ۲۹۷5 

محمود ر یاض : مد کرات حمود ر یاضر ٤۸‏ ۱۹ س ۱۹۷۸ ل پیروت : 
المؤسة العر بية للدراساءت والیشر ۱۹۸١‏ ) 

مرتجی » افر یق عید اسن مرعجی : آلفر بق یروی اللقائق ( بیروت : 
الوطن العر بى) 

مير حافظ : التار يخ السرى لحكم جال عبد الناصر ( روز اليوسف من 
٢‏ اہر یل ۹۷٦‏ س ۹۹۷ ) 


1Y 


۳ دور بات : 

الگھائی ۱۹۸۳ 

الاھرام 1۹۹4 ۱۹۷۰ 
الالیار ۹۹١۷‏ س ع۷٤‏ 
الھور بەھ 1۹۹۷ ۱۹۷٤‏ 


E 


(ثانيا) دراسات عر بية ومترجة 
الحرب الحربية الاسرائيلية الرابعة ء وقائع وتفاعلات ( بيروت : سأسلة 
کتب فلسطینیة ٥٩‏ آکتو بر ۱۹۷٤‏ ) 
الندوة الدولية خرب أ کتوبرء القاهرۃ ۲۷ ہے ٣۹١‏ أکتو پر ٠۹۷‏ ء عملدان 
از القاهرة ۱۹۷٦٩‏ ) 
ہاليت ء الجنرال د . لك . : اللرب الم بية الاسرائيلية الرأبعة » العودة إلى 
سيشاء » ترجة طلال الكيالي ( بيروت : الؤسسة العر بية للدراسأاث 
والنشر ۱۹۷٥‏ ) 
حسسن أليدرى » اللواء » وأحران : حرب رمضات » ألجولة الحر بية 
الاسرأئيلية الرابعة » أ كو بر ٠١۷٣‏ ء الطيعة الثانية إ القاهرة ٠۹۷٤‏ ) 
حمسن مصطفى » العميد الر كن : معارك اة المصر ية فى حرب أكتوبر 
رمضات ۹۷۲۳ ( بفداد ۹۹۸۲) ' 
دور الجیش العراقی فی حرب تشر ین ۱۹۷۲۳ اعداد ال رکز العر بی 
الدراسات الاستراتيحية ( بيروت : ( الوؤسسة ألعر بية للدراسات والتشر 
م 
صالح مهدى عماش » الفر يق أول : رجال بلا قيادة ( حول اسرائيل ) ء 
ا بغداد : منشورات الثورة ٠۹۷٦‏ ) 
عبد السار الطو يلة : حرب الساات الست ( ية صر ية العامة 
للكتاب) 
عبد النعسظم رصان » الد كتور: امواجهة المصر ية الاسرائيلية فى البحر 
الا حر( دار روز اليوسفی 1۹۸۴ ) 


سس محمد على فهمى » الفر يق : القوة الرابعة » تار يخ الدفاع ا وى المصرى 
ل( اهيئة ألصر ية ألعامة للكتاب ببو)١)‏ 

س هيكل» حسد حسين : الطر يق الى رمضان ء ترجة يوسف الصباغ 
ا( بیروت : دار اپار نتر مپډه)) 
الرابعة ) 


(ثالثا) مصادرودراسات باللغة الأجنبية) 


DAYAN, MOSHE: STORY OF MY LIFE (LONDON 1978) 
KISSINGER, HENRY : WHITE HOUSE YEARS (UNITED 
STATES OF AMERICC 1979) 
MEIR .GOLDA:MY LIFE (NEW YORK ,A DELL BOOK 1978) 
MOHAMMED HEIKAL: SPHINX & COMMISSAR 
{LONDON 1978) 
HE INSIGHT TEAM OF FHE SUNDAY TIMES : INSIGHT 
ON THE MIDDIE 

EAST WAR (TIMES NEWSPAPER LIMITED 1974} 


YAACOY BAR SIMAN -— TOY : THE ISRAELI EGYPTIAN 
WAR OF ATTRITION, I969 — 1970 (NEW YORL, 
COLUMBIA UNIYERSITY PRESS 1980} 


EN 


اله سرس 


سس قم 

شزعة نونية وسقوط النظام ألقدم 

اعادة ناء الجيش المصرى .. واستنزافه ! 
فشل حاولات عو يلل اجيش المصرى الدفاعی 
الى هجرمى » وطرد الخبراء السرفييت 

خعلة اهجوم : تحرير آم تحر يك ؟ 
الطريق الى اللخحرب . 

المأزق السورى فى الآذن العالية 

أشجوم على خطلة اهجوم ! 

المواجهة 

الجيش المصرى بن الاقدام والاحجام 
افجوم المصری يوم ١٤‏ أكتوبربين الداعى 
الاقليس والدأعى القومى 

س الأزق المصرى فى تغرة الدفرسوار 
الدورالأمر یکی فی حرب أکتوبر 
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